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ان Glé Lad‏ التأميبى 


فيما By‏ أو Gye‏ يقع للمسلميز مع الفرنسيس ‏ 


(1823م4 


Gif) دراسة‎ 


ال tS‏ مرادد بن عم . 
قسىم pA‏ دعلم dale AD‏ دهسان1 


إهداء 


إلى روح من علمني... والدي الكريمين 
إلى روح الشيخ البشير محمودي - رحمه الله- 
إلى روح علماء الجزائر... 
إلى روح علماء الأمة العربية والاسلامية 


إلى روح أساتذتنا ومشايخنا... 


الدكتور حمدادو بن عمر 


أتوجه بالشكر الجزيل إلى أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور بن نعمية 
عبد المجيد» الذي حفزني على الكتابة حول شخصية أبي راس الناصر 
المعسكري» وأعلام المنطقة الغربية والجزائرية عموماء فله مني وافر الشكر 


كما أتتوجه بالشكر الجزيل إلى زميلي الدكتور أمين دلاي الباحث 


بمركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بوهران CRASC‏ الذي 


أمدنى ووفر لى النسخة الثانية من المخطوطء فله منى جزيل الشكر . 


كما لا أنسى من أتعبتهم معى أسرتى الكريمة 
ساعدني من قريب أو من بعيد جعل جهدي وجهد الجميع في ميزان حسانتهم 


الدكتور حمدادو بن عمر 


تعد الراشدية موطن العديد من العلماء والفقهاء والمؤرخين. وأبو راس 
الناصر المعسكري واحدا منهم» نبغ في شتى مجالات العلوم الشرعية واللغوية, 
فضلا عن اهتماماته الواسعة في ميدان الدراسات التاريخية بقسميها المحلية 
والعامة. وبحكم البيئة التي عاش فيها أبو راس» فإنه استطاع أن يفرض نفسه 
وينافس علماء عصره SILT‏ فقد شغل gol‏ راس مناصب cae‏ كان لها تأثير 
كبير على le‏ العلمية وتكوينه الثقافي بشكل ple‏ 
لقد استطاع الشيخ أبو راس أن يكون سندا قويا يعتمد عليه خصوصاء 
فيما يتعلق بالكتابات التاريخية التي COLL LIS‏ وانتقاداته التي يستشعر 
الباحث من خلالها of‏ الشيخ على دراية كبيرة من التحليل اللغوي والأدبي 
والتاريخي على وجه الخصوص. فكانت حياته مليثة بالعلم والمعرفة تتخللها 
مناظرات ونقاشات مع سائر علماء الأمصار.رغم الظروف الاجتماعية 
السيئة »وذوقه لمرارة العيش وحياة اليتم» غير أنها كانت ربما أسبابا محفزة cA)‏ 


لواصلة مجال المعرفة وتصدر أعلى المراتب فيما بعد. 


1- مولده: 


ولد gel‏ راس محمد بن أحمد بن الناصر “الراشدي» عام(1150ه- 


7ت بقلعة بني adl‏ قرب مدينة معسكر بالغرب الجزائري بين جبل 


1) نسبة إلى جدهم الناصر بن عبد الحق بن عبد الرزاق الذي ينتهي إلى إدريس بن إدريس بن 
عبد الله الكامل بن الحسن GAN‏ بن الحسن السبط بن علي بن gi‏ طالب وفاطمة بدت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم. انظر: b ght‏ الأنساب من المغرب والمشرق العربيين» مكتبة المنحف 
البلدي -الشهيد زبانة- بوهران.لقد أثبتنا لفظ " الناصر" في جل مؤلفاته» على BF‏ من ينسبه 
بالناصري نسبة إلى قبيلة النواصر ونسبهم كما تقدم ذكره. 

2( بعد تصفحنا جل المصادر العربية والمراجع الأجنبيةء تبين لنا أن هذا التاريخ هو الصحيح 
والمتفق عليه حول مولد أبي راس إلا في ثلاثة مقالات فإنها تذكر تاريخا مختلفا تماما عن التاريخ 
السابق وتكاد تتفق عليه وهو الثامن من صفر حمس وستون ومائة وألف هجرية )08 صفر 
5ه أفريل 1755@( أنظر:  Ould Aboucha, “Abou Ras Annaciri, Historien”,‏ 
Oran, 01-02-1975, N 484. P: 15. Algérie Actualité.‏ وهناك تاريخ آخر: 
5ه/1756م » مجلة cas Ji‏ عدد: 0 ماي 1995 ص: 13. 

3( تنسب إلى: "أولاد راشد بن محمد من بطون مغراوة, وهذا راشد أخ copoly‏ وأعطاه الله إثنا 
عشر ly‏ ثم كثر نسلهم وامتدت فروعهم وظهرت تجابتهم في الحروب» وحدّت شوكتهم, 
وترادفت of‏ أعداؤهم» الكروب وامتلأت الصدور منهم رعباء وخافت الناس بأسهم شرق 
وغرباء Uy‏ فيهم من الشجاعة والأنجاد". أنظر مخطوط ابن عنمان القلعي, تاريخ قلعة بني راشدء 
ناسخه البشير محمودي» البرج» معسكر نسخ سنة 1373م» ص: 01. وهناك من يقول إن: 
"مؤسسها راشد بن المرشد القرشي» مولى إدريس الأولء دفين زرهون بالمغرب الأقصى في القرن 
الثاي للهجرة". أنظر: علي حشلاف» سلسلة الأصول في شجرة أبناء الرسول» ص: 25. 
والقول الأخير هو امتداد UL‏ باعتبار امتداد فروعهم وتكاثر نسلهم في الشرق والغرب. 


كر سوط وهونت”» في منتصف القرن الثني عشر Syme‏ وفي هذا يقول أبو 
راس عن مولده: ”ولا ولدت بالموضع المار حملتني أمي ووالدي إلى الشيخ 
الصالح الولي» الذي كاد أن يكون كالشيخ الجيلي ٠”‏ شيخ بعض شيوخي 
الشيخ بن موسى اللبوخي ”...فبارك عليه وأخبرني بغيب خوارق وعادات 


تكون لي مودات من علم وعمل وصلاح › وغنى وحفظ وإصلاح › وشيخ idb‏ 


4) كرسوط: هو جبل يقع غرب وادي التاغية بالغرب الجزائري» على بعد حوالي 08 أو 09 
كلم من وادي التاغية» وبالضبط جنوب معسكر» والذي gpt‏ على آثار بربرية من بناء 
ومطامير CH‏ "وكرْسُوط بفتح الكاف وسكون الراء وضم السين المهملتين» سمي باسم ساكنه 
في القديم من الزمان بقي به متعبدا منقطعا بالله تاركا لما لا يعنيه إلى أن مات رحمة الله عليه 
وخلف به أبناء ستة تعرف أسماؤهم الآن في الوقت الحاضر". محمد الراشدي المزيلي» عقد الجمان 
النفيس في ذكر الأعيان من أشراف غريس لناسخه محمودي opidi‏ عام 1964م. مخطوط 
موجود بخزانة سي البشير محمودي» ص: 365. 

5 هونت: جبل يقابل جبل كرسوط التقدم وقد حكم هذه المنطقة المرينيين» ويرجع نسبهم إلى 
ذرية أولاد سيدي عمرء أبو سيدي أحمد بنو مرين» منذ أزيد من سبعة قرون» ويقع غرب 
كرسوطء وتقام سنويا بمذه المنطقة وليمة تعرف بوليمة سيدي ART‏ حسب رواية أعيان المنطقة. 
6( هو أبو محمد ب عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي دوس الحسني المعروف HAL‏ 
أو LS‏ أو الجيلي» وهو أحد كبار الزهاد المتصوفين ومؤسس الطريقة القادرية توفي رجه الله 
سنة 561ه /1166م.أبو راس ad‏ الإله في التحدث بفضل gy‏ و نعمته» ص:20 

7( هو أحد صلحاء اليعقوبية من بني يعقوب» ally‏ تبلغ بطوفم حوالي خمسة عشر بطناء و 
اليعقوبية قبيلة كبيرة تقع جنوب معسكرء وتمتد جنوبا إلى فرندة وسعيدة. عبد القادر المشرفي 
بمجة الناظرء تحقيق محمد بن عبد Ce SSI‏ دار مكتبة BLP‏ بيروت لبنان. ط ؟» ص: 14. 


لفيف ودرس وخطابة وقضاء وتصنيف” . ولأبي راس أخوين وأخت› 
فالأخوين هما:” السيد عبد القادرء والسيد بن عمر”» وهو الأخ الأكبر لأبي 
وق ات اهما ا د 

ولذا فإن alge‏ أبي راس يعد بمثابة إشعاع علمي ظهر بمعسكر خصوصا 
وبالجهة الغربية عموماء إن لم نقل للعالم العربي AS‏ وهو ما دفع ببعض 
الباحثين والمؤرخين من أن يفردوا فصولا عن سيرته AGI‏ مثل: محمد بن 
عبد الكريم الجزائري الذي أقدم على تحقيق واحد من نفائس مخطوطات أبي 
راس **المنسية والنادرة في نفس الوقت. بالإضافة إلى عدة أجانب مثل: 
الجنرال فوربيقي Faure Bigeut‏ . والباحث: أرنود Arnaud‏ 


الذي ترجم فصولا عن رحلته. 


8) حبار ke‏ السيرة الذاتية GY‏ راس الناصر من خلال مخطوطه: "فتح الإله ..." محاضرة 
ألقيت في ملتقى gf‏ راس عام 1997م بمعسكرء ص ص: 02-01. 

9 أبو راس» فتح الإله ومنته في التحدث بفضل gy‏ ونعمته» ص: 19. 

yi (10‏ القاسم سعد الله أبحاث وآراء التاريخ الجزائري ش و ن ت» القسم الأول» ط 2 - 
1981 ص: 83.وهنا يثني عليها أخوها أبو راس فيقول: "برد الله ضريحها وأسكنها من الجنة 
فسيحها". أنظر أبو راس» المصدر السابق» ص: 18. 

11( محمد حجي» موسوعة أعلام الغرب» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1980.ج2)7 
ص:2516. 


فرغم الاختلافات الطفيفة حول مولد أبي راس وهو ما سلف ذكره إلا 
أن بعض المؤرخين يجزمون تمام الجزم على أن هذه الشخصية كان لها بالغ 
الأثر في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية للجهة الغربية 
وبالأخص فترة الباي محمد بن عثمان الكبير. وقد قيل في وصفه بأنه كان 
متوسط القامة» نحيف cpl!‏ ابيض البشرة» خفيف اللحية» صغير العينين 
طويل الأنف نحيفه. كبير الرأس» ولعل كنيته (أبو راس) قد لصقت به 
لول 7 

ولا زالت ذريته إلى OW‏ بنواحي غريس وخصوصا بنواحي مستغانم 
وهؤلاء ينتسبون إلى أبي راس الحفيد gel)‏ راس المازوني)؛ قال الشيخ الهاشمي 
بن بكار مفتي مدينة معسكر: “والشيخ gel‏ راس فقيه مازونة المشهور هو حفيده 
(أي حفيد أبي راس الناصر المعسكري) ابن ابنته السيدة زوله وهذا الأخير دفن 
بمازونة -على خلاف الجد الذي دفن Dn Kunay‏ هه 

ويضيف الشيخ الهاشمي بن بكار قائلا:” وذكر سيدي الحاج Be‏ علي 
paill‏ التجاني بمدينة معسكرء رحمه الله في رسالة هي موجودة بخزانتي أن 


كلا من السيد أبى راس المعسكري والسيد أبى راس المازونى كان حاملا لواء 


12( أبو القاسم سعد ال تاریخ الجزائر الثقافي, ص: 393. 
3 المهاشمي بن بكارء مجموع الحسب والدسب والفضائل والأدب» ص:13. 


الطريقة التجانية يذكر أذكارها وينتفع بأنوارها وأسرارها. وسبب تزويج ابنة 
السيد أبي راس ابنته بمازونة هو انه كان يعلن لأهل معسكر بل دروسه أن له 
ابنته هي في عين الحاجة من يأخذها منه يساعده» ثم بدل العبارة فصار 
يقول: “من يأخذه die‏ يعينه» فظن الحاضرون أن بابنته clue‏ ولا حضر تجار 
مازونة وسمعوا مقالته فخطبوها منه وجاءت لهم بولد أسموه على جده “أبي 
راس”. فكان هذا الأخير آية في العلم والورع والذكرء رحمه الله ورضي 
ANg‏ 

إن الشيخ الحفيد أبي راس يعد بحق خليفة جده أبو راس الناصرء فقد 
كان آية في العلم كما تقلد منصب cogil‏ وهذا ما تؤكده الوثائق التاريخية 
الخطوطة التي تحصل عليها الباحث من زاوية مازونة الغنية بالتراث التاريخي 
لهذه المنطقة ونواحيها. 
2- نسبه: 

كان علم النسب للقبائل العربية له منزلة علية ومكان رفيع وجلالة قد 
ربين العلوم الإنسانية والاجتماعية.وقد كان لأبي بكر الصديق-رضي الله عنه 


وأرضاه-الجانب الأوفر والقدح المعلى والمقام الرفيع في انساب العرب. وقد حثٌ 


14( لها هتمي بن بكار المرجع السابق» ص:13 


9 


عليه نبينا الكريم 0 في مواضع كثيرة””. ولذا نجد أن تلميذ أبي راس محمد 
بن علي السنوسي يقول في علم النسب: “ فاعلم أنه ورد في علم التاريخ المشتمل 
على ple‏ الأنساب آثار وآيات وأخبار» مما هو متعارف مشهورء وفي كتبه مدون 
مسطور” 7 . 

Li‏ فيما يخص نسب أبي راس الناصرء تكاد تتفق حوله جل المصادر 
العربية والأجنبية. فعند تصفحنا لها تبين لنا أن هناك اتفاق تام بينها. فنسب 
أبو راس وحتى نتأكد أكثر رجعنا إلى سيرته الذاتية المسماة: “فتح UYI‏ ومنته 
في التحدث بفضل ربي ونعمته”**. وهي سيرة فريدة من نوعهاء إذ قيد فيها 
حياته بيده» حفاظا على شخصيته» كما اعتمدنا على النسخة المترجمة للغة 


الفرنسية» والتى ترجمها الجنرال فوربيقى G.Faure Beguet‏ تحت 


5 محمد سليمان الطيب» موسوعة القبائل العربية» بحوث ميدانية و AT‏ دار الفكر العربي» 
pa‏ مصرء ط1997-2.م1»ج1»ص:23. 

16( محمد بن علي السنوسي الخطابيءالدرر السنية في أخبار السلالة الادريسية» مطابع دار 
الكتاب uk!‏ بيروت لبنان» -b‏ 1388ه/1968م ص:5 

17( قام بتحقيقه الأستاذ محمد بن عبد الكريم الجزائري بالاعتماد على ثلاثة مخطوطات واضحة 
الخط سليمة من الأخطاى أولاها: مخطوطة المرحوم الشيخ عبد الحي الكتابي «gy all‏ باعتبارها 
أقدم مخطوطة وأزيدها نصا. وثانيها: مخطوطة الشيخ عبد الرحمن الجيلالي الجزائري. وثالثها: 
مخطوطة الشيخ أحمد جلول البدوي الجزائري. 


10 


J "Notice sur Mohammed Abou Rass” اسم:‎ 


جانب بعض كتب النسب المعروفة” *. 
فمن نسبه» يقول gel‏ راس: “فأنا عبد ربي محمد أبو راس بن أحمد 
بن عبد القادر بن محمد بن أحمد بن الناصر بن علي بن عبد العظيم بن معروف 
بن عبد الله بن عبد الجليل» oly‏ هذا النسب متصل إلى عمرو بن إدريس بن 
عبد الله الكامل بن الحسن المثنى السبط› بن علي بن أبي طالب» وفاطمة بنت 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم””"*. 
Li‏ والده الشيخ أحمدء فكان من القراء الماهرين والأساتذة المشهورين 


Gaal‏ والصلاح» ومن حفظة القرآن الكريم وحامليه OM‏ “ومن أهل الحزم في 


18( ابن عبد الجليل التونسي» الجوهرة الكبرى» مخطوط مصور عند محمودي البشيرء البرج» 
معسكر. 

- مؤلف مجهول» الأنساب من المغرب والمشرق العربيين» مخطوط بالمتحف البلدي بوهران تحت 
رقم AR/136‏ 

- ابن الشارف» سلسلة الأصول في شجرة أبناء الرسول للقاضي حشلاف» المطبعة التونسية» 
تونس, b‏ 1929. 

19( سيدي محمد الشريف» روضة الأزهار في التعريف SL‏ محمد المختار» ناسخها محمودي 
البشيرء البرج» معسكر. ابن حمادوش بن عبد القادرء الدرر في أخبار كتاب السيد الإمام أبي 
الحسن أحمد بن فارس بن زكريا مخطوط مجموع به موجود بخرانة محمودي البشيرء البرج» 
معسكر. 


20 )G.Faure Biguet, op.cit. p: 321. 


الأدب والجد. ويعد من بين الأتقياء الورعين الصالحين"*“. وأما جده فهو 
"الشيخ عبد القادر الذي انقادت إليه أزمة ذوي الأقدار والمقاديرء فكان بحق 
أعجوبة زمانه في الولاية والصلاح والفضل الفضيل...» وكان مذهبه في رسم 
القرآن الكريم على طريقة POH UL‏ 


Gia‏ زوجة جذه: “السيدة زينب ذات المنصب الأفخم الجليل بنت 


الشيخ السيد عبد الجليل ذي المزايا العظام والمناقب الجسام” ". وجد والده 
هو: Gul”‏ محمدء فقد كان فقيها-بأتم معنى الكلمة- في مجال الفقه 


والفتوى» ولاسيما في علم الفرائض” ”. وأما أبوه الزاهدء الشيخ أحمد والذي 


21( أبو راس «pols‏ المصدر السابق» ص: 26 

22( معناه: كل محذوف ot‏ وكل تعويض يترك ويبنى. وهي طريقة بعض القرّاءء على عكس 
المغاربة فهم يتبعون الرسم Glow!‏ على رواية ورش عن نافع» وقد استعملنا هذا لما كنا طلابا في 
كتاتيب المنطقة واستعملنا الرسم المغاربي المتعارف عليه» وكان الشيخ لا يغبت الحذوف ولا يترك 


التعويض والبناء. 
yi (23‏ راس الناصرء فتح الإله ومنته في التحدث بفضل yy‏ ونعمته. المصدر السابق» ص: 
26. 


gle (24‏ الفرائنض: جمع فريضة» ولغة: مأخوذة من الفرض بمعنى التقدير» لقول الله 
تعالى:"...فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح..." سورة BAN‏ 
الآية:237؛ أي yd‏ وشرعا: هو النصيب اللمقدّر للوارث. السيد سابق» فقه السنة» مؤسسة 
الرسالة بيروت b otd‏ 13 -1997 ج: 3 ص: 345. 
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سمي عليه والد أبو راس وهو مدفون ب: ”ويزغت”” ٠‏ ووالده هو “الشيخ علي 
الذي كان من خيار العبّاد وثقات العباد ... وضريحه بویزغت › ووالده: ولي 
الله سيدي عبد العظيم” ٠“‏ وضريحه موجود بالمنطق نفسهاء ومن آباء هذا 
السيد العظيم ولي الله عبد الجليل وضريحه موجود بتربة ويزنغت»› إلا أنه لم 
يعرف على حد قول أبي راس OO‏ 

ومن أجداد أبي راس كذلك الشيخ عبد الله الكبير “الذي ظهرت 
بركاته في كل مكان وضريحه موجود بقوا ير أزناين" “. وفي هذا المقام يذكر 
أبو راس حكاية طريفة يدعم بها حديثناء يقول أبو راس : “حكي عن العارف 
abl‏ أبي الحسن الشاذلي -رحمه الله. و أرضاه عنا وعن ذريتنا أنه قال: إن 
كان الجيلي من قبلي يغترف من بحر واحد -فأنا بفضل الله- أغترف من 


سبعة أبحر» وبا لجملة فإنهم رضي الله عنهم جا تنتهي مراتبهم ۰ ولا تنقضي 


25( ويزغت: إحدى مناطق الوطن الراشدي» تقع في حجر كر سوط شرقاء حوالي ثمانية/ كلم 
ما بين وادي تاغية و ويزغت» وتحيط جا مجموعة من القبائل منها قبائل سيدي عمر وهو جدهم » 
وقبائل الحشم» وكان بما في الفترة العثمانية حوالي ستون جامعا - حسب شهادة أعيان المنطقة-. 
26yop.cit. p: 323 G.Faure Biguet,‏ 

27)Ibid, p: 324. 


28( هي عبارة عن أراضي فلاحية بالوطن الراشدي الغريسي» وبالتحديد بين منطقة أفكان 
وجبل كرسوط بمعسكر بالغرب الجزائري» وهي تربة le‏ بمؤلاء الأولياء والصالين.سحسب 
شهادة أعيان المنطقة. 


عجائبهم. ولا يخيب pg ly‏ وطالبهم. !4 محبوبهم وحبهم" ””. وهذا كناية 
عن علو همتهم ومراتبهم» ومدى تنافسهم في مجال العلم والمعرفة. 

وقد Si‏ أبو راس على شرعية نسبهء بانتمائه الحسني» ونسبه 
النبوي» وارتفاعه إلى البيت الكريم العلوي بقوله: “قد شهد لي بالشرف السني 
والمنتمي الحسني والنسب النبوي »٬والبيت‏ الكريم العلوي الشيخان الشامخان 
الراسخان» الأول: الشيخ المصطفى بن المختارء والثاني -تلميذه-: الشيخ 
سيدي عبد القادر بن السنوسي”*. 

وهذه النقطة مسألة جوهرية لم يتطرق إليها إلا النزر القليل من 
الباحثين * . هذا يعني أننا ملزمون بضبط نسب أبي راس» وإلا فما سبب 
هجرته؟ هل بدافع الرغبة العلمية أم الحجازية -الحج-؟ أم أن هناك سببا 
آخر؟ كل هذه الأسثلة تستوجب توضيحا وتفسيرا وتبيين فحواها إلى القارئ 
والدارس للتاريخ› والباحث عن الحقيقة التاريخية التي تراودهم في كل زمان 


29( أبو راس» فتح الإله ومنته في التحدث بفضل gy‏ ونعمته» ص: 29. 

30 فح الإله ومنته» ص:22. 

1 وأقصد بذلك أبو القاسم سعد الله الوحيد, الذي عاج هذه النقطة الخاصة بدسب gf‏ راس» 
فقدم تفسيرات وتوضيحات في هذه المسألة إلى جانب الأستاذ: الطيبي محمد. (طالع أبو القاسم 
سعد call‏ تاريخ الجزائر الثقاني»المؤسسة الوطنية للدشر والتوزيع الجزائر. ج: 2» ص: 362. 
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ومن البديهي أن يكون الوطن الراشدي فضاء ثقافيا مزدهرا ومعطاءً أثر 


بقوة في تاريخ الثقافة الجزائرية” “20 لاسيما الجهة الغربية منهاء وليس 


بأشمل ما تقدم به أبو راس Toll‏ فهذه الترجمة تمثل اعترافا بتفرد أبي 
راس الناصر وبوزنه وتأثيره وأثره. وعليه فإننا أمام عالم لا ريب يمتاز ببعده 
وفكره الإسلامي» ولا شك أيضا 3 أهميته كمعلم مجدد في سياق التواصلية 
الثقافية التقليدية المتأصلة» وكعلم يرشد بأفكاره ويهدي بمواقفه. وغيرته على 
الوطن والدين. 

وما كان ليتأتى هذا لرجل» إلا بعد أن اكتملت فيه أوصاف تجمع بين 
العلم والشجاعة والنسب. فقد اجتمعت فيه هذه المواصفات فعلا فكان بحق 
عارف زمانه وفريد عصره. ولقد Jal pal‏ غريس بالشرف والنسب وقدسوه 


فكان أبو راس واحدا منهم» محاولة منه في Bole]‏ ربط الصلة بالمنابع الثقافية 


2) الطيي gil dot‏ راس الناصر العصر والعصارة» محاضرة ألقيت في ملتقى معسكر الذي 
خصص لسيرة أبي راس وأعماله. ص: 02. 

33 وأبلغ ما ورد في كتاب طلوع سعد السعود للمزاري» حين أورد خبر وفاة أبي راس حيث 
قال فيه بنوع من الرثاء والإجلال بشخصه. حيث قال: "ذو التأليف العديدة والتصانيف الكثيرة 
المديدة» الشريف الأمجد, العلامة الأفرد, الضابط الجامع, الحافظ الدراكة المانع» المحقق اللافظ 
أبو راس محمد بن أحمد ... الناصرء الذي ليس له نظير بالراشدة ولا مثيل ابن عودة المزاري» 
طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشرء 
تحقيق بحي بوعزيزء دار الغرب الإسلامي» بيروت لبنان» b‏ 1990 ج: 2 ص:143. 
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الإسلامية daa!‏ لذا نجده يحيي النسب المحلي؛ أي ple‏ الأنساب الذي 
فاك Solgar).‏ أبن gyal‏ ف اليد a ail Syd‏ ربجا به 
نسبه هو نفسهء ولربما يمليه الخوف من اختلاط الأنساب» وتأثير ذلك عن 
الترتيبات الاجتماعية وسلم القيم» كما يمليه كذلك ذلك التشبث الواضح الذي 
نلحظه عند أبي راس بتقاليد العلم الإسلامي العربي» وبحثه ربما عن النهضة 
والانبعاث من خلال shal‏ علوم الدين والعقل والنقل» وتوظيفها لشحذ العزائم 
وحشد الطلائع لمجابهة المد المسيحي اليهودي المتربص بديار الإسلاه*. 

Lad Li‏ يخص رحلته» والتي يعتقد بعض الباحثين أنها ليست رحلة 
حجازية أو علمية بقدر ما هي حتمية اضطرارية ٠‏ للفرار من نقمة بعض السكان 


الساخطين عليه لأنه طعن في من ادعى معرفة النسب» وفي من انتسب بلا 


34( هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن ... بن وائل بن خُجْرء ولد بتونس في رمضان 
عام 1332ه في عائلة تفخر بنسبها العربي كما قرأ القرآن الكريم ... ودرس بعد ذلك العلوم 
الشرعية من حديث وتفسيرء وفقه على المذاهب الأربعة. عاصي حسبي» ابن خلدون مؤرخاء 
دار الكتب العلمية؛ بيروت لبنان» b‏ 1- 1991 ص ص: 16-07. 

5 قضية النسب الشريف تطرق إليها الأستاذ طيب شنتوف بكثير من التوضيح والتحليل» 
أنظر: 


Chantouf Taib, Les Sherifismes Dans La Région De Mascara Au Milieu Du XVIII 
Sciecle. Actes Du 1110 Congres d’ histoire Et De La Civilisation Du Maghreb TOM 1, 
ORAN 1983. p: 185. 


36 الطيي محمد العصر والعصارةء ص: 05. 
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7nd‏ وهذه قضية خطيرة تمس بالدرجة الأولى العائلات والأسر القاطنة 
بالوطن الراشدي» فأبو راس جرّد بعضهم وحلل أصولهم P‏ 

ومن هنا نجد أن اعتناء أبي راس بالنسب كان لمسألة علمية أمليت 
cae‏ حيث أنه شاهد وسمع الاختلافات السائدة في رفع الأنساب وقلة 
الاعتناء الواضحة بجدية المسألة. وعليه فإن أبا راس لم يدخل حلبة رواية 
النسب من باب المشافهة المحلية ولم يهملهاء وإنما قصد بذلك إعادة ربط 
الصلة بالمدون والقدوين ٠‏ : فالف وعلى JS USLE‏ من المسعودئ وابن اخلدون 
وابن حزم» كتابه: “مروج الذهب في نبذة النسب» ومن إلى الشرف انتهى 
"ads‏ وهو يقصد بذلك النسب Zale‏ والنسب الشريف خاصة. 

ولقد كان أبو راس مولعا بالأنساب» فأكثر من ذكر القبائل ومواطنها 


وفروعها وأصولهاء بل وصل به الأمر أن ألف كتابا 3 نسب mes!‏ وسماه: 


37 المرجع نفسه» ص:5 

8 وهنا يشير أحد الباحتين: "أن Uf‏ راس لا ألّف كتابا في النسب» فإنه حلل فيه أصول Jai‏ 
الشرف والنسب وجرد بعضهم منه» فقرأه على تلميذه وعند ماع هذا الأخير كتاب شيخه 
أخذه وغلاه في الماء"(38). وهو ما جلب إليه نقمة السكان كما سلف» ولذا كان لزاما عليه أن 
يفر. 

9) الطيبي tot‏ العصر والعصارةء ص: 05. 

40 ابن سودة» دليل مؤرخ المغرب الأقصى» دار الكتاب, الدار البيضاء المغرب الأقصى, 
ج:2: ص: 106 


“تحفة الإخوان في أرهاط وقبائل H OLNI‏ مما زي بصاحبنا في مواجهات 
واضحة أولا مع محترفي النسب. وثانيا مع ممن انتسب بلا نسب كما سبق 
ذكره. 

وفي الاختلافات التي صارت Bab‏ يقول gel‏ راس الناصر ناعيا قلة 
الاهتمام الجاد بالأنساب» قائلا: "واعلم أن امتياز النسب اندرس في هذا 
الزمان» فلا يكاد يتفق فيه اثنان حتى يقع فيه اختلاف كثير في الأمة 
الوااحدة.. بالقخلاط GLAM‏ وتان SUB oly pl Gadus eal‏ 
“يتعذر معرفة نسب الأشراف في وقتنا -أي الفترة الأخيرة من العهد العثماني- 
لاندماجهم في البربر والعرب» وقد نفى الكثير من الأشراف لهذا السبب تمادوا 


OO. 


-رضي الله عنهم- على إخفاء نسبهم إلى أن ظهرت الدولة المرينية ‏ 6 رحم 


41 بحي بوعزيزء الإنتاج الفكري Golly‏ للشيخ أبي راس الناصرء المجلة التاريخية المغربيةء 
تونس» عدد 54-53 سنة 1989م, ص: 245. 

42( مقدمة عجائب الأسفار» ورقة رقم 03. مخطوط المكتبة الوطنية تحت رقم: 3332 
ومخطوط البشير حمودي. 

3 راجع: ابن خالد الناصري» الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصىء الدولة المرينية» دار 
الكتاب» الدار البيضاءء المغرب الأقصى Ace‏ ص ص: 4-3.راجع:إسماعيل ابن PM‏ روضة 
النسرين في دولة بني مرين» تحقيق عبد الوهاب ابن منصور مؤرخ المملكةء المطبعة AKU‏ 
الرباطءط 2.1991 


الله رجالها فسارت سيرة العدل والإنصاف » فكانت هي السبب 3 رجوع 


00 


“nett وطون‎ pple ad ا‎ 


ومن هنا كان هذا الاعتناء واقعا يجسده وفاء أبى راس لفكرته › فهو لا 


يكاد يكتب LGS‏ إلا وأظهر فيه حافظته عن الأنساب العربية والبربرية” . 


بعبارة أخرى LISI‏ راس كان مرجعا في عمليات تحقيق النسب وكشف المركب 


والمصطنع » فأزعج كما كان متوقعا بعض الأطراف فأزعجوه La‏ وميتا” . 
ولذا كان البحث عن مصادر أصول النسب وتفرعها وتواترها يدفعنا أكثر 
ويشوقنا إلى التمعن في قريحة أبي راس» والتي تفضي إلى تفس علمي فياض 
وحس تنظيري مؤكد» يوحي إلى الدارس مدى اعتماد أبي راس إلى منهج الدقة 
والتحقيق في تخريج أصول النسب الشريفة و فروعهم. 
3- طلبه للعلم è‏ 
لقد ole‏ أبو راس كثيرا منذ صغره i‏ وهو ما كان حافزا كبيرا في 
مسيرته العلمية المليثة بالمعاناة والحياة الصعبة بعد فقدان والديه. وكما قال 


بعض المحللين النفسيين أن هذه المعاناة من فقاد الوالدين أو أحدهما أو الفقر 


44( علي حشلاف» سلسلة الأصول في شجرة أبناء الرسول» ص: 37. 
45 الطيي محمد العصر والعصارة, المرجع السابق» ص: 06. 
46( المرجع نفسه» ص :06 
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من شأنه تكوين شخصية متكاملة الجوانب لها وزنها العلمي والمعرفي. وللتعرف 
أكثر على هذه الشخصية الكبيرة» نتناول جزء من حياته معاناته : 


e 


نشاته: 
عاش أبو راس الناصر حياة اليتم منذ الصغرء فقد والدته زولة وهو 
صغير بسهل متيجة* أين استقرت بها Ble‏ وهي التي وصفها بقوله:” 


وهى الصالحة الكاملة التقية» العاملة» أطول النساء يدا وأكملهن هديا وهدى 


والصلاح...” * وبعد موتها انتقل به والده إلى منطقة مجاجة OM‏ أين اشتغل 


بتعليم الصبيان وقراءة القرآن. وهناك تزوج من عدة نساء(والد أبي راس)غير أن 


47( متيجة :بفتح أوله وكسر انيه » وتشديده. ثم باء cole‏ من تحت ثم جيمء بلد في أواخر 
إفريقية من أعمال بني حماد.قال البكري:" الطريق من أشير إلى جزائر بني مز غناي» ومن أشير 
إلى المدية وهي بلد جليل قديم ...وهي مدينة على قمر كبير » وها مزارع ومسارح. ياقوت 
الحموي» معجم البلدان» دار صادر بیروت» لبنان» 1986 Sg‏ ص:53. 

48( محمد سي يوسف» دراسة مخطوط عجائب الأسفار GY‏ راس الناصري» مجلة تاريخ 
وحضارة wal‏ 12.1974¢ ص:135 

9 حبار cst‏ المرجع السابق » ص:01. 

50( أبو القاسم سعد الله , المرجع السابق »ص:87. 
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أبا راس لم يرض بوالدته بديلا e‏ فراح ينفر نفورا من زوجات أبيه إلى أن توفي 
والده وهو في سن الثامنة *” بمكان يعرف بأم Oey yall‏ 

وهنا عاش gel‏ راس فترة اليتم الحقيقي» فلم يجد من يكفله إلا أخاه عبد 
القادر الذي يكبره بشيء قليل وليس أخوه الأكبر ابن عمر كما أشرنا سابقا. 
فترعرع بين يدي أحضان أخيه عبد القادرء وأخذ منه نصيبا وفيرا من cpl!‏ 
حيث اصطحبه معه إلى المغرب الأقصى أين حفظ القران الكريم وأتقن أحكامه 
Lag’‏ واستیعابا o‏ وهنا يقول: أبو راس فاخدنا :بعد موت Gyl‏ سای أخوه 
الأكبر ابن عمر-وانقلب بنا إلى المغرب. فأخي يمشي وأما أنا فيحملني على 
عاتقه لصغري. فكنا معه في الشرائع : فقرأت القرآن الكريم في حال صغري» ثم 


3 wl, a : “fe e Y o £ E a 
قرات احكام القران وحفظتها على ظهر قلبي بروايتي ورش وقالون.‎ 


51 Ould Aboucha, op.cit, p15 
أم الدروع: قرية من قرى مجاجة بنواحي الشلف 6 وعرفت منذ القديم بالعلم وكثرة‎ 2 
العلماء و الفقهاء وحاملي كتاب الله ومنها زاوية المجاجي التي كانت مركزا للمجاهدين ضد‎ 
الكفار وكون العثمانيين كانوا يعظمون المجاجي وسلفه.تاريخ الجزائر التقاني» المرجع‎ 
199.: ple السابق»‎ 
5)مولاي بلحميسي» أبو راس الناصرء محاضرة ألقيت في ملتقى أبي راس الناصر بمعسكر عام‎ 
.01: 2:1997 
أبو راس» فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته» ص:19.‎ )4 


21 


وبعد عودته من المغرب اتجه إلى معسكر وبالضبط بالقيطنة التي 


كانت أكبر معهد علمي لدراسة علوم الشريعة بعدها اتجه إلى مازونة ”*والتي 


كانت هي الأخرى مركزا ثقافيا نشيطا لتحصيل العلوم الدينية و الدنيوية 
وغيرها.فبقي في مازونة طيلة ثلاث سنوات بعدها عاد إلى القيطنة وتتلمذ على 
يد أحد شيوخها البارزين آنذاك وهو الشيخ عبد القادر المشرفي الذي كانت 
شهرته العلمية الواسعة تملئ ربوع الوطن داخله وخارجه. ولازمه حتى وفاته 


ae 1778, 


5 القيطنة: هي قرية على بعد ثانية وعشرين كلم من مدينة معسكرء مقر أسرة الأمير عبد 
القادر» اختطها جده مصطفى بن المختار سنة 1206ه, وفيها درس شيخنا أبو راس» وهي 
اليوم بلدية تابعة لدائرة أبو حنيفية. مولاي بلحميسيء الجزائر من خلال رحلات المغاربة في 
العهد العثماي» ش.و.ن.ت» الجزائرط1979» ص:3 
56( مازونة: بلدة قديمة أسسها الرومان» هكذا يقول gles‏ مار مول الذي جال في امغوب 
خلال القرن السادس عشر ويعتمد في هذا على وجود الآثار الرومانية واللوحات المنقوشة, 
وتؤكد البحوث الأركيولوجية أن مازونة كانت موجودة في عهد الرمان» على خلاف ابن 
خلدون الذي يرى أن مازونة أسسها عبد OLR SN‏ رئيس مغراوة في القرؤن GW!‏ عشر تقريبا.أما 
عن الاسم: فقد كثرت الروايات فهناك من يرى أن مازونة تعني أرض الرجال sb AY‏ وهناك 
من يرى أن مازونة نابعة من موسن بلدة رومانية.هني عبد القادر» مدير إعدادية مازونة القديمة, 
مازونة1983/10/31. 

57) Ould Aboucha, opcit ; p :15 
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وما يميز حياة أبي راس هو الفقر الدنيوي “المادي والغنى العلمي 
Goll‏ في أواخر حياته “*. لقد ” ذاق أبو راس مرارة الجوع والألم و اليتم 
ومارس الشحاذة ومشى بين الناس حافي القدمين في حدود العاشرة من copat‏ 
عاري cord!‏ وغسل OLS‏ غيره» Wey‏ القمل» وسكن في خيمة شعرء فذاق 
شظف العيش و الجفاف العقلي› حيث قال: ” ثم cul,‏ أن آفات العلم col‏ 
وتذكرت قول الأمام الشافعي-رضي الله عنهما- في وصيته “ لا تسكن الريف› 
فيذهب علمك وتهتك حرمتك“*”. وهناك تزوج بامرأة من أولاد الشيخ محمد 
بن يحي» واستقر بمعسكر ليشق طريقه وسط مؤامرات علماء ضعاف النفوس› 
يتقاتلون على الفتات» وصادف age‏ الباي محمد الكبير الذي انتعشت على 
عهده الحياة العلمية قليلاء كما حماه وقربه الشيخ عبد القادر المشرفي كما 


أسلفنا الذكر الذي اكتشف فيه تلميذا LSS‏ له حافظة نادرة وتعطش للعلم S‏ 


8) أبو عمران الشيخ» أبو راس By by‏ الحياة» محاضرة ألقيت في ملتقى gi‏ راس عام21997 
ص:01 

9) بشير بويجرة محمد التسامي و العبقرية عند أبي راس» قراءة فتح الإله وفق المهج النفسي» 
جريدة الجمهورية, عام2001, ص:04. 

0 أبو راس» فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته؛ المصدر السابق» ص:22. 

1) أبو عمران الشيخ» أبو راس الناصر ورحلته ABS!‏ ص:01. 
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وبناء على المعطيات ٠‏ فقد أثبتت W‏ المصادر أن الطفل LI”‏ راس” وجد 
الفترة(1823-1737م) مليثا بالآسي coils‏ وبالأخص في المناطق الريفية 
” ومن هنا تسهل عليه استيعاب الجدلية المحكمة في دواليب الواقع الذي 
تتحكم فيه ثلاثة polis‏ وهي اعتقاد ديني مثالي حتى بات فيه الاعتقاد 
بالمعجزات لدى بعض الأولياء“””. 

أما العنصر الثاني فهو الإحساس بالعجز وانتشار روح التواكل والابتعاد 
عن pee‏ العلم والمعرفة الصحيحة › والعنصر الثالث يرجع اك الواقع المعادي 
الاجتماعية على أساس المصالح و الانتماءات وهو ما يطلق عليه ” بالصراع 
الاجتماعى Sabi!‏ "7 بل كانت تلك الأمراض معشعشة حتى داخل الطبقات 
الفقيرة وبين فئة الطلبة الذي يصف أبو راسحياته معهم ۰ وموقفهم منه حين 


يقول: ” وأسأل لهم من البيوت ما يأكلون» وان عجزت عن السؤال في البيوت 


62( بشير بويجرة chet‏ التعسامي والعبقرية عند أبي راس» ص:3. 
63( المرجع نفسه» ص: 02 
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بعض الأيام ضربوني» وقد استمرت phe‏ سنين عرياناء لا لباس لي إلا خرق 
كالعدم؛ وما ليست نعلا إلى أن قرب Oe iyo‏ 

وهكذا تحت تأثير فعاليات الثالوث الوجودي”” تتلمذ الطفل gel‏ راس 
على مقاعد الفعل التجريبي المؤسس على التحصيل وعلى التحدي» وكأنه بذلك 
قد خذا حذو كثير من العباقرة والعظماء الذين بنيت شخصيتهم بناء قويا منذ 
الطفولة» وتحت تأثير ظروف مشابهة لتلك الظروف التي نبتت فيها شخصية 
أبي راس من يتم وغبن وفقر. 

ولقد slale asi‏ النفس وأصحاب نظريات الإبداع والعبقرية أن لهذه 
الظاهرة imal‏ قصوى. وبخاصة حين اعتبروا أن مرحلة الطفولة المملوءة غبنا 
oly‏ موت الأم» وسوء الوضعية الاجتماعية وكذا سوء أخلاق الأب كلها تدخل 


ضمن البذور الأولى الأساسية للعبقرية والتفوق تارة وهذا ما يهمناء وإلى القلق 


64( أبو Ol pos‏ الشيخ, المرجع السابق» ص: 1و2 وانظر أبو راس» فتح الإلهء المصدر 
السابق» ص: 19 


65( بشير بويجرة › المرجع السابق» ص: 02. 
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والاضطراب والأمراض النفسية تارة أخرى*”. ومما يدعو إلى الدهشة هو أن أبا 
راس رغم صغر سنه كان يقرأ ويسلك ** ألواح الطلبة» لأنه كان حفيظا. 
أمام هذه البوتقة الهائلة من المعاناة النفسية» وأمام تلك الاضطرابات 
الاجتماعية إلا أن هذا لم يمنع من مواصلة أبي راس لسيرته العلمية والتي 
UL‏ كان يحلم بها بطريقة لاشعورية» وإحساسه الدائم بالغبن دفعه من تحقيق 
أحلامه وتجسيد طموحاته على أرض الواقع وبالأخص في عهد الباي محمد بن 
عثمان الكبير. 
لقد كان أبو راس من الذين عانوا وجاهدوا في طلب العلم وتحصيله منذ 
الصغر. فكانت بدايته بحفظه للقرآن الكريم US‏ واستيعاب العلوم العربية 


والإسلامية على علماء وفقهاء opas‏ *» في سن العاشرة ”*» وكانت بدايته من 


6) بشير بويجرة, معاناة gi‏ راس الناصرء ص: 02. 

67( معناها تصحيح ألواح الطلبة من وضع علامات الوقف والإمالة وحذف الألف وإثباقا تارة 
أخرى» وهي طريقة تستعمل في الكتاتيب ومازالت إلى حد OW‏ وهذا قصد حفظ كتاب الله 
على الطريقة الصحيحة دون زيادة أو نقصان. 

8) يحي بوعزيز, الإنتاج الفكري والأدبي للشيخ أبي راس الناصري المعسكري» AE‏ التاريخية 
الغربية, الجمهورية التونسية» السنة السادسة, حتى 1989 عدد 54-53 ص: 245. 

9) عبد القادر المستغانمي, مستغانم وأحواها عبر العصور, المطبعة العلاويةء مستغام» Ab‏ 
1986 ص: 46. 
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الوطن الغريسي (الراشدي) بمعسكرء أين زاول تعليمه بهاء ومما تجدر الإشارة 
إليه هو أنه ساعدته في ذلك عدة عوامل منها: أسفاره المتعددة (رحلاته) ونهله 
من شيوخ عدة» إلى جانب تشجيع الباي ca‏ وهناك عوامل ذاتية قائمة بنفسها 
منها: اهتمامه الشخصي بالكتابات التاريخية والفقهية» وغيرها من تاليغه 
المتعددة والمتنوعة. وأخيرا حصوله على إجازات مختلفة من علماء أجلاء شهدوا 
له بحسن الخلق والعلم و السيرة» وعليه يمكننا أن نتطرق لكل نقطة على حدا؛ 
حتى نفهم مدى حرص أبي راس على طلبه للعلم والانتفاع به وهو ما يجلب له 
شهرة واسعة فيما بعد. 

لقد كان عصر أبي راس poll‏ عصر نهاية التاليف والابتعاد عن حياة 
العلم وحب الاطلاع »بسبب الاضطرابات والفتن الداخلية التي أثرت بشكل 
مباشر أو غير مباشر على الحياة الثقافية في تلك الفترة» وبالأخص على حياة 
المجتمع ككل. فكان من الطبيعي أن تتحول اهتمامات الناس من كتاب 
ومؤرخين وباحثين» وحتى الملوك والسلاطين من حياة العلم المعرفة الى حياة 
الجهاد والقضاء على كل ما يزعزع استقرار البلاد. 
2- رحلاته العلمية: خصص أبو راس الجزء الثاني والثالث من كتابه “فتح 


الإله ومنته فى التحدث Lads‏ ربى وذ نعمته “ لرحلاته . وشيوخه الذين أزالوا 
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عنه قشب أوساخه. فالباب الثاني تحدث فيه عن أشياخه وعنونه تحت اسم: 
(ذكر أشياخي النافضين عني قشب أوساخي شريعة وحقيقة وقرآنا 
وطريقة...) **. أما الباب الثاني فتعرض فيه إلى رحلاته وعنونه تحت اسم: 
(رحلتي للمشرق والمغرب وغيرهما ولقاء العلماء الأعلام وما جرى لي معهم من 
المراجعة والكلام...) 0% وما يهمنا هنا هو رحلاته والعراق العلمية التي امتدت 
عبر الجزائر والمغرب وتونس ومصر والشام والحجاز...٠‏ والتي التقى خلالها 
مع أكابر العلماء والفقهاء وهي مرحلة ple‏ واستطلاع لأخذ العلم من هؤلاء وجاد 
لهم وأعطاهم. 

وعلى هذا الأساس يمكننا أن نقسّم رحلة أبي راس إلى قسمين: 
orb,‏ علمية داخل الجزائر وأخرى خارجها» حتى pg‏ مدى عمق هذه 
الرحلات كالعلمية في حياة أبي راس العلمية. 

فمن رحلاته العلمية داخل الجزائر حاضرة معسكرء باعتبارها المسيرة 


العلمية الأولى على يد عالمها الجليل آنذاك عبد القادر المشرفي» الذي درس عليه 


70( محمد عبد الوهاب» أبو راس الناصري من خلال بعض مؤلفاته» محاضرة ألقيت في ملتقى 
أبي راس بمعسكر عام: 21996 ص: 06. 
1 أبو راس» فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ريي ونعمته» المصدر السابق» ص: 91 
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أبو راس ألفية ابن مالك على شرح المكودي» والتي جعل عليها حاشيتين› 


قام بانجاز تأليف عند إتمام الدراسة» والذي يعرف في 


صغرى وکبری» كما 


عصرنا الحالي برسالة التخرج› وكان مؤطره في ذلك دائما الشيخ المشرفي الذي 


تن 


كانت شهرته العلمية 


ثم انتقل أبو راس بعدها إلى القيطنة “” لمزاولة تعليمه ثم إلى البرج ١‏ 


وبعدها إلى غليزان * ومن ثم انصرف إلى مازونة والتي كان صيتها يجول في 


an 


تلك الفترة ومكث حوالي ثلاثة سنوات حيث وصلها J;‏ صومه t‏ فقال: ~ 


2) القيطنة: هي قرية على بعد 28كم من مدينة Sonne‏ مقر أسرة الأمير عبد القادرء اختطها 
odr‏ مصطفى بلمختار سنة 1206هب. وفيها درس شيخنا أبو curly‏ وهي اليوم بلدية تابعة 


مولاي بلحميسي»› الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد cule)‏ 
1979 


لدائرة أبو حنيفية. أنظر: 
ش.و.ن.ت. الجزائرء b‏ 


73( البرج: قرية صغيرة تقع Je‏ شرق معسكر على بعد 24 كم وحولي 15 كم Je‏ 
قدور بلمخفي الرجل الذي قطنها في عهد الأتراك. أنظر: P. raoul. Notice sur el-bordj,‏ 


depuis la dernière période de occupation turque jusqu’à nos jours, 1899, pp: 17-171. 


وكذلك محمد الصغيرء ظهور سعود الدراري في أخبار 


المرحومين قدور بلمخفي والحاج محمد المزاري؛ مخطوط بحوزة الشيخ محمودي البشير. 
4 غليزان: مدينة داخلية وفلاحية في نفس الوقت بسبب وفرة مياهها التي منبعها وادي ميناء 


ها سوق أسبوعي يوم الخميس ...0 وهي بمحاذاة كل من: ماونة ومستغام وقلعة بني راشد. 
Richard et J. dal bomme, les guides bleus, Librairie nachatte Tunis, Paris.1930.p94‏ 
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سافرت أول صومي (بمازونة)...» فلقيت على صغري مشقة المشي» لكن ذلك 
شأن Jal‏ السفر للعل”*”. 

ليرجع بعدها إلى معسكر ويشمر عن ساعديه للتدريس» ثم طابت نفسه 
للرحيل إلى الجزائر العاصمة سنة0.1789*©. تعرف خلاله بعدة علماء 
وشعراء وكتاب» والتقى بمفتيها الشيخ محمد بن جعدون' *“. وكذلك فقيهها 
الشيخ محمد بن مالك وتناقشا وتجادلا حتى الفجر وهو ما يرويه عن نفسه 
حيث يقول: “...فضيفني وجمع العلماء «(ple‏ وتمادوا وسألوني أسئلة صعاب 
عظيمة فتفاوضنا فيها مفاوضة كبيرة إلى قرب الفجر" *. كما Jy‏ بقسنطينة 
والتقى بعالمها عبد الكريم محمد الفكون “.هذا بالنسبة لرحلة أبي راس داخل 


الجزائر وأهم المدن التي زارها. 


75( فتح الإله. المصدر السابق» ص: 20 
76)Algérie Actualité, op.cit. p : 15.‏ 
77( أنظر ترجمته في شیوخ gl‏ راس. 
78( أبو راس الناصرء فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ري ونعمته» ص: 121 
79( أنظر ترجمته في شيوخ gl‏ راس. 
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Li‏ بالنسبة للرحلة العلمية خارج الجزائر فهي تكتسي بالتنوع والأهمية 


البالغة في تكوين أبي راس وتوجهه العلمي المحض. فكانت البداية من فاس» 


وهي رحلات متواصلة لطلب العلم وا معرفة» وكان ذلك عام 1801م“ . 
ولقد حج شيخنا مرتين Olai‏ كانت في سنة 1790/۸1204 
وبعد أكبر رحلة قام بها أبو راس التقى خلالها بشعراء وكتاب وعلماء أفادوه 
كثيرا. فالتقى بعلماء الجزائر قسنطينة تونس مصر الحرمين الشريفين والشامء 
ومن جملة الذين التقى بهم »وخصهم SUL‏ والثناء: شيخه gel‏ الفيض محمد 
مرتضى الزبيدي وقال في لقائه معه: ”ثم دخلنا مصر فلقيت منيتي وغاية 
مطلبي وبغيتي› شيخنا أبو الفيض المرتضي تغمده الله برحمته. قرأت عليه 

أوائل عدة علوم وأجازني بالباقي”“ . 
وأثناء عوته من الحج عام 1205ه سمع وهو في تونس بالحرب بين 


المسلمين والأسبان بسبب وهران» فأسرع بالعودة ومساندة إخوانه في الجهادء 


80)Algérie Actualité, op.sit. p : 15 .. 

0( في هذه الحجة حج أبو راس على بغلته الحمراءء وعندما أراد أن يدخل من باب السلام ويأي 
بطواف القدوم قال له ولد أطوف بكء فقال أبو راس لست بحاجة إليك» فأصر الولد وقال له: 
"أطوف بك ولو كنت أبا راس المعسكري" فقال أنا أبو راس فطاف الولد بالشيخ. بوعمران 
J sls‏ لقاء يوم 2002/01/13. بمعسكر. 

1) أبو راس الناصرء عجائب الأسفار, مخطوط المكتبة الوطنية الجزائرية» رقم: 1633 ص: 
15 
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وحينها شرع في تأليف GUS‏ الموسوم ب”عجائب الأسفار ولطائف الأخيار". 
والذي فرغ منه في السنة الموالية» أي في عام 1206ه وقد أشار إلى هذه 


أخبارها طارت في الأرض قاطبة لاقنا في روجات من وراء قابس * 


وعند رجوعه من الحج تقلد وظائف الفتوى والقضاء والخطابة. لكنه 


سرعان ما عزل منها عام 1211+ 1 . وقد خصص هذه الأحداث حدرقاوة- 


بكتاب سماه:” درء الشقاوة في فتنة درقاوة ”. وأشار إلى ما أصابه في هذه 


2) أبو راس» عجائب الأسفار ولطائف الأخبار» مخطوط المكتبة الوطنية )1632265 ص: 
37 

id al (83‏ هذه الأسباب, اعتمدنا على قول الباحث والعالم الجليل المهدي البوعبدلي رحمه الله في 
مقدمة كتاب -النغر الجمابي- حين يقول: "وقد جرت ثورة درقاوة على الحكم التركي بالجزائر 
ويلات» ولصبغتها بالصبغة الدينية صار الأتراك يكيلون التهم لجميع رؤساء الدين ... » لا فرق 
بين المنتسبين لدرقاوة أو لغيرها من الطرق الدينية الأخرى, ولم ينج من هذه التهم حت الموالون 
للأتراك foo‏ العالم السلفي المؤرخ أبو راس الناصرء قأصابته بعض شظايا هذه التهم وعزل من 
مناصبه الرمية." أحمد بن سحنون الراشدين الثغر الجماي في ابتسام AI‏ الوهراي» تحقيق وتقديم 
المهدي البوعبدلي» مطبعة البعث» قسنطينة» الجزائر. b‏ 1973 ص: AG‏ 
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الحادثة في رحلته فقال: “ثم عمتنا فتنة درقاوة» فاتصلت علينا أواصر النكبات 
والبليات من الخوف والجوع والروع الذي في الفؤاد مودوع“". 

وأثناء رحلة الحج هذه وبالضبط بأم القرى» اجتمع بعلمائها وفقهائها 
واستفاد منهم وناظرهم في بعض الأحيان.بعدها توجه إلى المغرب ووفد على 
السلطان مولاي سليمان” والتقى بعلمائها وفقهائهاء وهناك حضر تشييع 


جنازة العالم الكبير الشيخ الطيب بن e Polas‏ ويصف لنا شيخنا أبو راس 


ذلك المشهد فيقول: Us”‏ توفي رحمه الله اهتزت لموته فاس» وحزن لموته كل 
الناس» وصاروا يرثونه ويمدحونه..."* . وكانت رحلة الحج الشيخ الثانية 
عام 1872/1226 ولم يعد إلا في السنة الموالية» وهي رحلة ثانية إلى 


المشرق العربى ومما لا شك فيه أن هذه الحجة قد عادت عليه بالفائدة العلمية 


84( محمد سي يوسف» دراسة مخطوط عجائب الأسفار ولطائف الأخبارء لأبي راس الناصرء 
مجلة الدراسات ABW!‏ معهد التاريخ» جامعة الجزائر, العدد 2 b‏ 1986, ص: 136. 

5) هو أبو الربيع سليمان بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي سلطان المغرب الأقصى, 
بويع بفاس سنة 1206ه/1797م وتوفي بمراكش سنة 1231ه/1816م. فتح AY‏ 
المصدر السابق» ص: 37. 

86( هو أبو عبد الله الطيب بن محمد بن عبد المجيد بن عبد السلام بن كران» كان احد أعلام 
زمانه في الحفظ والتحصيل LOWY,‏ له مؤلفات عديدة في مختلف Opil‏ توفي iw‏ 
7ه/1812ء. المصدر نفسه» ص: 125. 


(87Algerie Actualite, op.cit. p: 15 
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الكبيرة بعد أن أفنى من عمره عشرين سنة بعيدا عن الاتصال بالعلماء المشارقة› 
بما فيهم علماء تونس ومصر فكانت مهد نزوله ومهبط علمه مدينة طيبة -مدينة 
الرسول صلى الله عليه واله وسلم- التي قال في شأنها: “ثم رحلت لطيبة بعد 
هذه الغيبة» وهي المدينة المشرفة على من تشرفت به أفضل الصلاة والسلام» 
فيا حبذا بمهبط الوحي ونزول جبريل 0 وتشريع الأحكام من حلال وحرام 
ونعم المهاد والجيوش والسرايا للجهادء وضريح سيد المرسلين والكونين والثقلين 
والفريقين من عرب وعجم” ‏ . 

كما التقى خلالها بعلماء أجلاء من مختلف الأمصار والبقاع» وزار أيضا 
قبر النبي الشريف وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما- وأهل البقيع 
من الصحابة رضوان الله عنهم. وكانت له أبحاث ومناظرات متكررة مع علماء 
عدة» بعدها رحل إلى الشام وتكلم مع علمائها في مسائل متعددة منها مسألة 
الحبس ليدخل بعدها الرملة ” والتقى بمفتيها Lelleg‏ فغزة حيث فاتح أهلها 


وناظرهم في مسائل العلم المختلفة. 


yi )8‏ راس» فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته» ص: 119. 

9) الرملة:مدينة عظيمة وكانت قصبتها قد خربت OW‏ وكانت رباطا للمسلمين وهي في 
الإقليم الثالث ...بناها سليمان بن عبد الملك واستنقذها صلاح الدين من يد الإفرنج سنة 
3ه .الحموي» معجم Sg OIUJ‏ ص:69. 
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لقد كان لهذه الرحلات والأسفار أثر بارز في تكوين شخصية أبي راس 
العلمية» مما جعلته يتعرف على celle‏ وفقهاء» ويجري معهم مناظرات 
مختلفة كان لها وقع كبير على إنتاج أبي راس التنوع. 
4- شيوخه و إجازاته: 

إن شخصية أبي راس شخصية فذة تعتز بها الدولة الجزائرية على وجه 
العموم والجهة الغربية من البلاد على وجه الخصوص» لا تمتاز به من دقة 
وتحريات للتواريخ الهامة ولا سيما فترة التواجد العثماني بالجزائر من جهة 
وصراعها مع الأسبان من جهة أخرى ومما لا شك فيه فإن هذه الشخصية 
الكبيرة في أذهان المؤرخين والباحثين» والصغيرة بالنسبة للمنكرين والغير 
المبالين. 

Li gb‏ راس كسابقيه من العلماء تتلمذ على يد عدة شيوخ كان لهم الفضل 
الكبير في بروز شخصية فريدة من نوعها استطاعت بذكائها وكتاباتها التاريخية 
أن تحظى باهتمام الخلفاء في عصره ثم المؤرخين والباحثين من بعده. وقد أخذ 
أبو راس العلم على يد مجموعة من الشيوخ والعلماء والفقهاء الأجلاء الذين أثروا 
في ملكة gi‏ راس الفكرية والمعرفية» فأجيز و أجاز. 
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لعل من أبرز الشيوخ والعلماء الذين كانوا مصدر معرفة أبي راس 
polit!‏ والذين كانوا بمثابة الحصن الحصين لتكوين ملكة أبي راس العلمية 
والمعرفية.هؤلاء العلماء الذين تفانوا في تعليم أبي راس والحرص على تكوين 
شخصيته.والذي بلغوا حوالي واحد وأربعين عالاء أخذ عنهم فنونا 
مختلفة *”.ولعل من أهمهم نذكر منهم على سبيل المثال: 
alg -1‏ الشيخ أحمد بن أحمد: كما تقدم ذكره هو الشيخ احمد بن احمد بن 
الناصر ينتهي نسبه إلى السيدة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
(عبر خمسة عشر جدا)ء أخذ عليه -أبو راس- معظم المصحف الشريف بداية 
من سورة الانفطار "إا SL‏ انفطرت”*” إلى غاية الآية: 253 من سورة 
البقرة والتي مطلعها “لك GAYI‏ ...”. وما شد انتباهي هنا وأنا أتفحص سيرته 
الذاتية» أن تواجده وسط أسرته القرآنية هو الذي جعله يختصر المراحل الأولى 


من تعليمه حتى الحروف منهاء فحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب ”". 


0 راجع: جورج دولفان, القول الأحوط ني علماء المغرب الأوسطيمخطوط المكتبة الوطنية 
الجزائرية» رقم:3026.ص ص:19-18. 

91 الانفطار:01. 

2) أبو راس» فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ري ونعمته»ص: 42. 
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2_ الشيخ عبد القادر المشرفي: هو الشيخ عبد القادر بن عبد الله اللشرفي الذي 
كان يدعى بشيخ الجماعة وإمام الراشدية» ولد ونشأ بقرية الكرط قرب ولاية 
كرء تثقف على يد slale‏ المنطقة وبعدها عين مدرسا بمعهد الشيخ محيي 


الدين في زاوية القيطنة بوادي الحمام مدة من الزمن» وقد شارك في مقاومة 


Uy ashy فنا عدي‎ Syd رسالة‎ Ly Palos ols. eis 

المتعاونة معهم» توفي رحمه الله سنة 1192ه/1778م بضواحي معسكر. 
3- الشيخ السيد العربي بن نافلة: هو الشيخ بن العربي بن نافلة الذي أفنى 
عمره بين تلاوة القرآن ودراسة OU abel‏ صاحب الأصول والفروع» حافظ لمعاني 


شيخنا سيدي خليل بن إسحاق المالكى» قرأ عليه المختصر ثلاث ختمات في 


ثلاث سنوات كما درس شيخنا على يد ابنه السيد أحمد بن HBG‏ فكان هذا 
الأخير يفهمه كل ما أشكل عليه من فهمه في مجلس أبيه” ”. 
4 الشيخ محمد الصادق بن أفغول: كان من أجلاء أشياخى شيخناء خبيرا 


93( فهرس الفهارس» المصدر السابق» De‏ ص: 577 . يحي بوعزيزء أعلام الفكر والثقافة, 
ص: 231. 

4) فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ومنتهء المصدر السابق» ص: 44. 

5) عبد الوهاب» المرجع السابق: ص: 45. 
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عنه أبو راس: "انتهت إليه رئاسة التدريس2. وشدت إليه الرحال من زواوة 
وغريس”. كان جامعا للفنون وعلومهاء وبارعا في معرفة الحديث على أهله 
منفردا بهذا الفن النفيس في زمانه. 

5= الشيخ محمد بن جعدون قاضي مدينة الجزائر: هو شيخ الجماعة 
بالجزائر ابن عبد الله محمدء يقول عبد الحي: ”وقفت على إجازة الشمس له 
الحنفي له بالطريقة بتاريخ .p1171‏ وله ثبت نسبه له الشيخ السنوسي”””. 
6- الشيخ القاضي عبد الرحمن التلمساني: هو الشيخ محمد بن عبد الرحمن 
التلمساني القاضي من نسل عالم المذاهب الأربعة الشيخ أحمد بن الحاج 
المانوي» رحل إلى مصر أخذ عن الستمان ومحمود الكردي. 

7- الشيخ المفتي أحمد بن عمار: هو الشيخ أحمد بن عمار بن عبد الرحمن 
بن عمار الجزائري» اشتغل بالحديث والتاريخ» ولد ونشأ بمدينة 


الجزائر وولى الإفتاء بهاء له الرحلة الحجازية وغيرها من المؤلفات PP‏ 


96( محمد عبد ca gl‏ أبو راس pos‏ ص:04. 
97( معجم أعلام الجزائر, المرجع السابق» Vg‏ ص: BL‏ 
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8- الشيخ محمد بن قاسم: هو شيخنا الدراكة المشارك الفهامة البركة الماجد 
بن الأمجاد أبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد بن عبد الحفيظ بن هاشم 
القادري الحسني الفاسي'" ”. 

9- الشيخ محمد الأمير: هو شيخ الشيوخ: علامة الديار المصرية gel‏ عبد الله 
محمد بن أحمد بن عبد القادر الأمير المالكي المغربي الأصل المصري الدار 
الأزهري» المتوفى سنة 1232ه ولمولود سنة 1154ه وأجازه Bac‏ 
مشايخ OO‏ 

0-الشيخ علي الأمين الجزائري: هو الشيخ علي بن عبد القادر بن عبد 
الرحمن بن علي الجزائري الدار» توفي سنة 1236ه بالجزائر مفتي LIU‏ 
بها ومسندها ومجدد رونق العلم بهاء وطلب العلم في مصر STT‏ 

11- الشيخ المرتضى الزبيدي: هو الشيخ مرتضى بن محمد بن عبد الرزاق 
الحسني الأموي الزبيدي النسب المكنى بأبي الفيض وبأبي agl‏ الملقب 


بمرتضى بن محمد بن أبي الغلام محمد بن بن القطب أبي عبد الله محمد بن 


98( عبد الحي الكتاي pA‏ الفهارس» المصدر السابق» 2z‏ ص: 430. 
99( المصدر نفسه de‏ ص: 3 لحفتاوي» تعريف الخلف برجال السلف» :365 
100( عبد الحي Be!‏ »فهرس الفهارس »المصر السابق» 2z‏ ص: 784. 
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الولي الصالح الخطيب أبي الضياء» ولد سنة 1145ه بالحرم» حج مرتين 
وأخذ عن نحو ثلاثمائة شيخ OO"‏ 

12- الشيخ العربي الشرقاوي: هو الشيخ العربي بن ولي الله المعطي بن 
صالح بن معطي بن عبد الخالق بن عبد القادر بن الشيخ الشرفي البجعدي توفي 
سنة 1234ه كان والده عارفا كبيرا في المغرب أخذ عدة إجازات من مشايخ 
کثیرین نم 

3 الشيخ بن قيزان: هو العربي بن هاشمي العزوزي الزرهوني الفاسي دفين 
الصويرة عام 0ه عن نيف وستين العلامة قاضي فاس ومفتيهاء شارح 
المرشد أخذ عن محمد العربي القسنطيني وابن عبد hall‏ #*. 

14- الشيخ عبد الغني مفتي الشافعية: هو الشيخ العارف بركة الشام 
وعارفها وعالمها المتوفى بدمشق سنة 01143 عن نحو تسعين عاماءله 


aw |, 5‏ 
فهارس وإجازات . 


1 عبد الي gS‏ فهرس الفهارس؛ 2g‏ ص: 526. 

102( المصدر نفسه › Qe‏ ص: 778. 

103( عبد الحي ytl‏ فهرس الفهارس» المصدر السابق» ج22 ص: 781. 
104( المصدر نفسه» ج2 ص: 756. 
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5 الشيخ محمد بن الفكون: هو الشيخ عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم 
الفكون» أديب نحوي محدث» جمع بين علمي الظاهر cobluly‏ كان عالم 
المغرب الأوسط في cope‏ توفي بقسنطينة بالطاعون» له شرح على التعريف في 
ple‏ التصريف للمكودي» فرغ منه سنة 1048ه***. أخذ عنه gel‏ راس 
أصول النحو والصرف. 

6 الشيع ين علي المغيلي+ عو اليج Gal!‏ ين gle‏ الغيلي المازوني مانم 
وقاض» من فقهاء المالكية» من أهل مازونةء تعلم بها وبمعسكر.أخذ عنه أبو 
راس الفقه ومبادئ التوحيد OT‏ 

7- الشيخ محمد بيرم: هو الشيخ محمد بن حسين بن أحمد بن محمد بن 
حسين بن بيرم الحنفي التونسيء أقام بها مفتيا خمسا وأربعين سنة» من 
مؤلفاته “اختصار أنفع الوسائل في تحرير أنفع "lull‏ للطوسي في الفقه 
الحنفي» و“رسالة السياسات الشرعية”. as‏ عام 
1800/1214 ممه أخذ عنه أبي راس علم الفقه والتوحيد ومبادئ 


اللغة. 


105( عادل نويهض, معجم أعلام الجزائر» ص: IT‏ 
106( عادل نويهض» معجم أعلام الجزائر « المصدر السابق» ص:270. 
107( عبد الحي الكتاي» فهرس الفهارس» Ag‏ ص: 242 
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8 الشيخ مصطفى بن ويس: هو الحسن بن محمد بن محمد بن مصطفى بن 
ويس المازوني» من كبار علماء مازونة في وقته »فقيه حنفي» من "aiD‏ تحفة 
الملوك في حصر أصول الإرث المتروك: ومنهاج السلوك. TT‏ “* أخذ عنه gel‏ راس 
العلم الشرعي من فقه وحديث. 

إلى جانب هؤلاء الشيوخ. فهناك شيوخ Cog ST‏ “** حيث بلغ تعداد 
الجميع ما يقارب “خمسين شيخا وعالما وحدد فضائلهم ودرجاتهم وهؤلاء تتلمذ 
بعضهم في معسكر Gy‏ مازونة» كما تتلمذ على آخرين في المغرب والجزائر 
العاصمة وقسنطينة وتونس» كما أخذ عن علماء pas‏ والحرمين””” ”.هذا 


تقريبا عن أهم الشيوخ الذين درس أو قرأ عنهم أبو راس» وهناك من حضر 


108( عادل cag‏ معجم أعلام الجزائر»ص:280. 

9) نذكر منهم: الشيخ محمد بن لبنة» الشيخ البشير بن محمد الشيخ المنصور الضريرءالشيخ 
asi‏ بن نافلةء الشيخ السيد كاميل» الشيخ محمد بن عبد القادر القاضي» الشيخ محمد أبو 
طالب» الشيخ أحمد بن عبد الحليم؛ الشيخ أحمد بن عبد الله الوسي المغربي» الشيخ عبد الرحمن 
التادلي» الشيخ عصمان الشامي» الشيخ عبد الملك الشامي القلعي.الشيخ عبد الباقي gall‏ 
الحنبلي» الشيخ محمد بن مولاي سحنون» الشيخ مصطفى بن هني» الشيخ محمد بن ابراهيم» 
الشيخ مصطفى بن يونس, الشيخ البدالي» الشيخ سيدي عثمان الحنبلي» الشيخ عمارة العلاف 
الينبعي» الشيخ الزناي» الشيخ سيدي حامد» الشيخ السيد الحسن المغربي, الشيخ عبد القادر ابن 
السنوسي » الشيخ المسيري من الاسكندريةء الشيخ محمد ابن الحفاف. الشيخ محمد بن 
الشاهد.أنظر أبو راسءفتح الاله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته. 

110( مولاي بلحميسي» المرجع السابق» ص: OL‏ 
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مجالسهم مرة أو مرتين وهناك من لازمهم إلى أن نضج عقله واكتمل تصوره 
للمعقولات وحرصه على المنقولات. 
2 إجازاته: 

يعتبر gel‏ راس شيخ مؤرخي الجزائر العثمانية» اشتهر باطلاعه الواسع 
ومعرفته العميقة للعلوم اللغوية والأدبية والفقهية *** فقد أهلته ثقافته الواسعة 
ومطالعته المتبحرة» واتصاله بالعلماء وحرصه على حفظ العلوم وكذا حافظته 
القوية من استقطاب الفنون والعلوم» فأصبح يعرف» ويلقب في أنحاء المعمورة 
بحافظ المغرب الأوسط ومشكاة”“** العلم ونوره في ذلك العصرء ولا تزال 
مخطوطاته شاهدة عيان على ذلك. 

وإذا كانت الإجازة عبارة عن Solei”‏ كفاءة” أو تأهيل يستحق بها المجاز 
لقب الشيخ. أو الأستاذ في العلوم المجاز بهاء فإنها بتقادم العهد أصبحت لا 
تغني كل هذا نظرا لشاهل المجيزين في pede‏ **. ولم يعد تحقق المجازين 
E‏ كفاءتهم ودرايتهم بالعلوم » ولا من أخلاقهم وسلوک ‏ ع ومن الذين 
أجازوا أبا راس في مختلف الفنون: كصحيح البخاري» والجامع الصغير. 
1) ناصر الدين سعيدوي» دراسات وأبحاث, المرجع السابق» ص: 247. 

112)G.faure biguet, op.cit, p:3 

yi (113‏ القاسم سعد الله تاريخ الجزائر RSI‏ ص:53. 
114( المرجع نفسه» ص: AL‏ 
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والأسانيد» والفتوى» ومختصر خليل وحاشية البناني» الشيخ مرتضى الزبيدي 
الذي كان له “أثر بالغ على علماء الجزائر بطريق الإجازة» فهو من الذين 
اشتهروا بالتبحر في العلوم والتأليف فيهاء ونشر الإجازة بين المعاصرين WOO‏ 
ونص الإجازة الممنوحة له في صحيح البخاري كالتالي:” يروي الشيخ أبو 
راس عن السيد المرتضى عن الشيخ الحفني وهو العلامة الفاضل العارف بالله 
الكامل الشيخ محمد بن سالم بن أحمد الحفني المصري إمام الأبهة وربس 
الطريقة الخلوتية» والحفني يروي عن الزيادي والبديري المعروف بابن الميت 
والسيد مصطفى البكري ومحمد السلماني المغربي» والشيخ العزيزي والعشماوي 
والشبراوي والشيخ احمد الجوهري وغيرهم وهو أي الحفني يروي البخاري 
مسلسلا بأهل مصر بطرق تفوت العشرء من أجلها روايته عن شيخه الزيادي 
عن الباقلي عن السنهوري عن الغيطي عن زكرياء الأنصاري عن أبي حجر عن 
العراقي عن أبي علي شاهد الجيش عن عثمان بن رشيق عن abl Ge‏ البصير 
عن محمد بن هلال السعيدي عن أم الكرام كريمة بنت أحمد الكشهيهني عن 


الفريري عن البخاري“*““. 


115 أبو القاسم سعد cal‏ تاریخ الجزائر «Sl‏ ص: 53 
116( الشيخ عبد القادر بن المختار الخطابي الجزائري» الكو كب BW‏ مخطوط بحوزة الشيخ 
الأمام أبو عبد cal‏ إمام بمسجد المدينة الجديدةء ON poy‏ و:64. 
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أما الإجازة التي منحت له في الجامع الصغير فنصها:” ويروي الشيخ 
أبو راس الجامع الصغير عن المرتضى عن الحفني عن البديري عن محمد بن 
القاسم عن عمر موسى عن الشعراني AO db gal Os‏ كما” يروي الشيخ 
أبو راس عن السيد المرتضى وهو عن الشيخ محمد بن محمد الشريف الحسني 
المعروف بالبليدي الأندلسي الأصل المولود بمصر قال المرتضى خضت في دروسه 
الأعواماء وذلت من شهوره الأنعاما وأجازني بكل ما أجيزا. أكرم به من منجد 
مجيزاء والبليدي يروي عن الفقري وسليمان الشبراخيتي والبشيشي والشيخ 
منصور المنوني والشيخ محمد الزرقاني شارح الموطأ والمواهب وهو يروي عن والده 
عبد الباقي الزرقاني شارح خليل وهو عن الأجهوري واللقاني بأسانيدهما 
ا واد 

أما الإجازة التالية التي منحت له في إسناد الشيخ خليل يقول 
صاحب الكوكب الثاقب:” وهاك إسناد خليل فيرويه شيخنا سيدي أبي راس 
عن والده سيدي محمد بن هني عن الشيخ أبي راس ويرويه شيخنا سيدي 
محمد بن محمد بن عبد الرحمان عن الخلوي عن الشيخ أبي راس بواسطته وهو 


عن الأمير الكبير والدرديري وعن أبي القندوز المستغانمي عن الشيخ الدرديري 


7) المصدر نفس و:. 64 
d‏ الشيخ عبد القادر الخطابي» الكوكب الثاقب في أسانيد gi‏ طالب» و:65. 
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lary‏ عن العروي وهو عن محمد الصغير عن والده عبد الباقي الزرقاني 
والشبراخيتي والخرشي عن الأجهوري واللقاني الخ السند المتقدم وبهذا السند 
نسبه تسند كتب كثيرة تركناها للاختصار” AAO‏ 

ويروي الشيخ أبو راس كذلك عن السيد المرتضي TT‏ عن محدث العصر 


9) المصدر cami‏ و:66. 

120( كما ويروي الشيخ أبو راس عن السيد المرتضى عن محمد عبد الله المنور التلمساي وهو 
يروي عن المسناوي وابن زكون وابن المبارك والحريدشي telly‏ الكبير وابن رحمان وميارة 
والشيخ مصطفى الرماصي والشيخ بن عبد الرحمان صاحب المنح "» ويضيف صاحب الكوكب 
الثاقب " ويروي الشيخ أبو راس عن الشيخ بن القندوز المستغائمي وهو يروي عن الشيخ أبي 
طالب yy jth‏ وكان له اعتناء به عظيم واعتقاد فيه جسيم ويروي أيضا عن التاودي بن سودة 
والعلامة البناي الفاسيين وسيدي العربي بن السنوسي القيزاي المستغانمي عن الدردير وسيد 
مرتضى اليمني. 

ويروي شيخنا أبي راس عن والده عن جده لأمه سيدي gl‏ راس و يروي شيخنا سيدي محمد 
بن عبد الرحمان عن الخلوي عمن أخذ عن الشيخ gi‏ راس مختصر خليل وحاشية led‏ وهو عن 
الشيخ ابن القندوز عن العلامة Ys!‏ وهو عن أبي عبد الله سيدي محمد ابن عبد السلام (gly‏ 
وهو عن سيدي عبد القادر الفاسي وعن سيدي أحمد بن الحاج وعن القاضي سيدي أحمد بن 
العربي فرحالة المتوفي سنة1133ه/1706 م كلهم عن أبي محمد سيدي عبد القادر الفاسي 
والد الأول وزاد الأخيران بالأخذ عن عبد الله سيدي محمد مبارك المتوفي سنة1072ه/ 
21620 


46 


nee ee eee eee 
وهو يروي عن والده سيدي أحمد بن ناصر الدرعي 7 والشيخ محمد بن عيد‎ 
الرحمان بن عبد القادر الفاسي صاحب المنح البادية في الأسانيد العالية‎ 

والمسناوي وميارة والعجمي ٠‏ 


وكان محمد الأمير قد أجاز أيضا أبا راس OT‏ ومن الملاحظ والغريب في 


نفس الوقت ol‏ العلماء الجزائريين لم يجيزوا 2 بعضهم البعض إلا ae‏ 
Uba”‏ جلس علماء الجزائريين لم يجيزوا بعضهم بعضا ومع ذلك لا نكاد نجد 
أنهم قد منحوا الإجازات لبعضهه”*”*. وهناك مجالس علماء كثيرين كانت 
عامرة» من بينهم مجالس أبى راس إلا أننا لا نجد إجازات صدرت منهم 


لتلاميذهم» أو بعبارة أخرى لا تكاد تذكر. 


1) توجد لدى الدكتور فغرور دحو نسخة مصورة من رحلة بن الناصر الدرعي والتي لا 
تزال cab ght‏ وقد اطلع الباحث عليهاء وهي من الحجم المتوسط في حدود أربعمائة inio‏ بخط 
مقروء وواضح. 

2) عبد القادر بن المختار الخطابي» الكو كب الثاقب» و: 66. 

3) أبو القاسم سعد call‏ تاريخ الجزائر الثقانفي» ص: 54. 

124( المرجع نفسه» ص: 44. 

125( المرجع نفسه» ص: 45. 
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نعرف GI‏ أبا راس قد ورد على مدينة الجزائرء وأخذ العلم عن ابن عمارء 
وغيره فيهاء ولكننا لا نعرف أن هناك إجازة من ابن عمار لأبي راس OO‏ 
ويبدو أن منح الإجازات لعلماء البلد الواحد لبعضهم البعض لا تكاد تذكر 
إطلاقاء أي أن الإجازة لا تأتي إلا نتيجة الاغتراب والسفر الطويل» والتتلمذ 
على غير أهل TP‏ وقد كان لعهد الله تأثير كبير على من جاؤوا بعد 


5- المهام التي تقلدها: 

بعد الأسفار المتعددة والرحلات الشاقة التي قام بها gel‏ راس» وأخذه 
للعلم عن شيوخ أجلاء كان لهم القسط الأكبر في تكوين شخصيته وتشجيع 
الباي له. وتظافر هذه العوامل كلها زاد من اهتمامه بالتاريخ والكتابات 


التاريخية المختلفة» لاسيما المعاصرة ca‏ إلى جانب اهتمامه الخاص ومحاولة 


126( المرجع نفسهءص :46 
127( المرجع نفسه» ص 6 :54-52 
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منه في الرقى إلى درجة العلماء والأساتذة مثل أستاذه عبد القادر المشرفي *“ 
الذي تأثر به كثيرا. 


وقد كانت بداية أبى راس 3 مجال التدريس بمعسکر مم حيث 


o 


مارس مهنة التدريس في حدود سنة 1752م* *. وكانت هذه المبادرة من 
طرف شيخه عبد القادر المشرفي الذي رشحه ليكون خليفة له 3 التدريس › 
وسبب خروجه من معسكر هو إحساسه -إن لم JE‏ تيقنه — من أن البادية 


تضعف العلم ء وتزرع بين طالبي العلم الجهل والضلال. 


128( هو الشيخ عبد القادر بن عبد الله المشرفيء الذي كان يدعى بشيخ الجماعة وإمام 
الراشدية» ولد ونشأ by‏ قرية قرب معسكرء وتنقف على علماء عصره» وله رسالة 
مشهورة يندد فيها PLIL‏ المتعاونة مع الإسبان سماهاء dns"‏ الناظر في أخبار الداخلين تحت 
ولاية الإسبانين من الأعراب كبني عامر"» توفي بمسقط رأسه سنة 1122ه. يحي بوعزيزء 
أعلام الفكر والثقافة في الجزائر الحروسة» ص: 231. 

yi (129‏ القاسم سعد cat‏ أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» ش.و.ن.ت» الجزائر» ط2 - 
Ig 1989‏ ص: 86 

130( م تحديد هذه السنة عن طريق إجراء عملية بين سنه في سن العاشرة (1747م) وبين سنه 
عند بدايته للتدريس أي يإضافة جس سنوات هذه السنة» لنحص على سنة (1752م) وهو ما 
اتفق عليه الأستاذ ولد عبوشة. 
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لهذا السبب غادرهاء فقد كان مجلسه يضم أحيانا أكثر من سبعماثة 
وثمانين MPU‏ وهو ما دفع بالباي محمد بن عثمان الكبير أن يخصص 
له كرسيا يستعين به على إلقاء دروسه ومحاضراته» نظرا لنحافة جسمه التي 
لم تكن تسمح له بالظهور من وسط الطلبة بسبب ازدحامهم dale‏ ومن ثم سمي 
الشيخ ب: صاحب الكرسي الدوار“ ٠*‏ وأصبح ينوب عنه الشيخ عبد القادر 


المشرفي في إلقاء الدروس كما تقدم ذكره. وبذلك كفوه حاجاته من قمح وشعير 


00 یہ 


ولحم وزيت ودراهم 
الإسلامية.حيث أنها لها ارتباطات قوية بالدين وعلومه»وكل من يتولاها في 


الدول الإسلامية يكو حتما- من الققهاء وغلماء ازى مانا “. وهي ثقيلة على 


1) يذكر الأستاذ عبد الوهاب أن اجتماع سبعمائة وثمانون طالبا على أبي راسء إنما هو في 
الحقيقة يعادل مؤسسة كاملة من ست وعشرين حجرة درس بأساتذقا وإدارقا وميزانيتها التي 
تفوق مليون سنتيم من مؤسساتنا الحالية. محمد عبد الوهاب, المرجع السابق» ص: 3. 

132( هذه العبارة موجودة حسب قول الأستاذ جيلالي جلول في مخطوط زهرة الشماريخ BY‏ 
راس الناصرء لقاء مع الباحث جيلالي جلول يوم 2002/01/11, بمعسكر. 

3) بحي بوعزيزء الإنتاج الفكري والأدبي للشيخ أبي راس الناصرء المرجع السابق» ص: 
245. 

134( بوزيابي الدراجي» نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانية» ديوان المطبوعات الخامعية, 
الجزائرء 19934 6 :238 
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كل عالم زاهد ورع تقي حافظ عدل.ولقد حذر النبي 0 من تولية هذا المنصب 
فقال:” من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين“ © وهذا ade dyed‏ عليه الصلاة 
والسلام» على ما يدخل فيه من الأمر العظيم.لأن الغالب على عدم السلامة 
منه.لأنه بلية منه لمن امتحن به ومحنة.* * فتولاها وهو رافض لها مدة 
سنتين لأنها كانت تعيقه وتشغله عن حياته العلمية: لأنه كان يختم الشيخ 
خليل ثمان مرات إلى جانب تصديه للإفتاء أيضا MOF‏ 


يجلس للدرس فيبداً من باب الاعتكاف ‏ * ولا يقوم حتى يقف على باب 


oly )5‏ أبو داود والترميذي وقال حسن غريب من هذا الوجه.السيد سابقءفقه السنةء دار 
الكتاب العربيءبيروت,ط8,1987.ص:307. 

6) أبو عبد الله محمد بن عبد الله الإفريني المكناسي» كتاب القضاء مخطوط جوزتناء ورقة 
ظهر» رقم:242. 

137( الاعتكاف لغة: من الافتعال من عكف على الشيء عكوفا وعكفاء أي قعد وضربء إذا 
لازم وواضب tele‏ وعكفت الشيء حبسته» وعكفت عن حاجته؛ منعته ...» وشرعا: اللبث 
في المسجد على صفة مخصوصة بنية. الموسوعة الفقهية» طباعة ذات السلاسلء a SS‏ ط2 - 
1986 ص: 206. 

yi 8‏ راس الناصر فتح الإله» ص: 22. 
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الزكاة تتخللها نكت وطرائف حتى صارت حضرته في العلم: “تذكر في الآفاق 
وتنسيك دروس مصر والشام وتونس والعراق” 7 *. 
وأبو راس لم يقل هذا اغتباطا ولا die Whe‏ بل هو جدير بذلك» وقد 
أخذ أبو راس علومه على يد مجموعة من الشيوخ.وقد تحصل الباحث على 
بعض BUS!‏ من خزانة الشيخ البشير محمودي» التي تثبت أن أبا راس تولى 
مهنة القضاء منها وثيقتين مخطوطتين ذو محتوى واحد pelle‏ بعض الزيادات 
تارة وبعض الحذوفات؛ تارة أخرى لكن بخط نساخ مختلفين» من بين هذه 
الوثائق » الوثيقة التالية : 
” يقول الراجي عفو ربهء المعترف بتقصيره وذنبه» وفضيح عيبه. 


Ly‏ یہ 


محمد أبوراس الناصر وفقه الله بمنه› آمين. 


9) بحي بوعزيزء المرجع السابق» ص: 228. 
140( توجد في الدسخة الثانية بمذا اللفظ:" قال الشيخ العارف ŠL‏ المؤسس الناظم السيد أبو 
راس أدركنا الف ما درك بفضله . 
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سألني بعض أولي الفروع عن أشياء كثيرة الوقوع 
Gas‏ غالبا قليل أجبته وحسبي الله الوكيل 
موضحة الرأس خمسون عسجدا وليس فيما قبلها يا ماجدا 


اا 
من كل الست “عوض مشهور لمالك وصحبه البرور 


من الذي 


ol‏ هذه الوثيقة التي هي عبارة عن نظم أراد بها الشيخ أبو راس أن 
يعطي لمحة عن أهمية القضاء والفتوى وهذا بعد مساءلته عن أشياء By GS‏ ما 
كانت تقع في عصره فهي تعتبر مصدرا مهماء في التعرّف على شخصية أبي 
راس من حيث توليه مهمّة القضاء والفتوى. ويتضح من خلال تحليل محتوى 
هذه الأبيات» أن الشيخ الناصري ملتزم في فتواه بأصول المذهب المالكي. فهو 
يرجع الى ما كتبه الباجي» ابن فرحون» ابن سحنون» ابن عرفة» وغيرهم من 
أعمدة الفقه SIU‏ بالمغرب الإسلامي. 

إن لكانة الشيخ أبي راس poll‏ عند علماء عصره > مكانة عاليه لا 
يضاهيها caai‏ خصوصا oly‏ الشيخ له هيبة بين أوساط مجتمعه. فهو يحظى 
بأهمية كبيرة عند من يقدر مكانة العلم والعلماء» ومهنة القضاء التي امتهنها أبو 


1) في الدسخة رقم2 : "عندي ما نصها". 
2 في النسخة رقم2: من كل السة. 
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راس والتي لم يكن يرغب القيام بها إلا بطلب السلطة التركية منه.والقضاء كما 
هو معروف مهنة صعبة Able‏ لا يطلبها إلا من كان له ple‏ بكتاب الله وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام.فأبو راس كان يعلم أن القضاء مهنة تكليف لا 
تشريف» فحرص على Gob‏ واجبه على أتم وجه إلى أن جاءت فتنة درقاوة 
التي بسببها عزل الشيخ من منصبه. 
تلامذته وآثاره العلمية: 

بحكم ثقافته الموهوبة وهو الذي كان يلقب كما أسلفنا بالحافظ لا جرم 
أنه ترك للمجتمع الجزائري المثقف LIS‏ غنيا عن التعريف والمتمثل في جملة 
من التلاميذ درسوا وتعلموا على يد شيخنا سيدي أبا راس ليتحولوا إلى علماء 
عظام ممتطين بساط شيخهم ومنوهين بعلمه liag calais‏ بطبيعة الحال فضل 
المتعلم على المعلمء ومن جملة هؤلاء التلاميذ نذكر على سبيل المثال لا الحصر 
طائفة منهم : 
1- الشيخ أبو حامد العربي المشرفي: هو العربي بن علي بن عبد القادر المشرفي 


الحسني الغريسي حفيد عبد القادر المشرفي شيخ أبي راس الناصر 
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العسكري ‏ * وصاحب الكتيب الموسوم ب "بهجة الناظر” ‏ *. ولد العربي 
2-الشيخ العربي بن السنوسي: هو محمد العربي بن السنوسي» كان يدرس 
القرآن الكريم برواية ورش» Bley‏ الفنون»أخذ عنه محمد بن علي السنوسي 
وولده سيدي محمد. 

3- الشيخ محمد السنوسي (1202ه/1276م): هو gel‏ عبد الله محمد بن 
علي السنوسي الخطابي الحسيني الإدريسي مؤسس الطريقة السنوسيةء ولد في 


ا ig‏ ف 5 on‏ مينلا a‏ 
مستغانم» ونشأ في بيت ple‏ ودين وفضل فدرس علوما متنوعة من بين 


تاليفه : الدرر السنية في أخبار السلالة السنوسية (مطبوع)» والمسائل العشر 
المسماة: بغية المقاصد وخلاصة المراصد (مطبوع). والشمس الشارقة في أسماء 


مشايخ المغاربة N Lally‏ *. ولذا نجد محمد بن عيسى السنوسى يقول: "... 


3 أبو القاسم سعد الله أبحاث وآراءیء 2g‏ ص: 175. 

4) عبد القادر المشرفي» بمجة الناظرء تحقيق محمد بن عبد الكريم الجزائري» بيروت لبنان» 
بدون تاريخ حوالي (1971م). 

145( منها علوم الشريعة واللغة ومذاهب الإسلامية» والطرق الصوفية إلى جانب الفلسفة 
والمنطق وعلوم الفلك؛ كما تنقل في سائر الأقطار العربية واطلع على الأحوال العامة والخاصة 
للشعوب الإسلامية. 

6 عبد القادر بن عيسى المستغانمي» مستغانم وأحوازها عبر العصور, المطبعة العلاوية, 
مستغانم, ط1 -1996, ص: 97 
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ومنهم شيخنا وشيخ مشيختنا الهمام والحافظ» الإمام سيدي محمد gel‏ راس 
(الناصر المعسكري) المعسكري البلدء الناصري المحتد رحمه call‏ كنت أتردد 
uT‏ 

4- الشيخ محمد المصطفى بن عبد الله (ت j.21215‏ 0)).: هو الشيخ 
محمد المصطفى بن عبد الله بن زرفة الدحاوي من شرفاء غريس. وكان كاتبا 
للباي محمد بن colis‏ ومساعدا لرئيس رباط إيفري للطلبة قرب وهران وشارك 
بنفسه في الهجوم الشامل وتحرير مدينة وهران التحرير الثاني والنهائي عام 
2م كما عين ابن زرفة قاضيا بها (وهران) إلى LE‏ )1800- 
1 - 

5- الشيخ عثمان الموسوي الهزاري(ت1238ه/): هو أبو عمرو عثمان بن 
محمود الهزاري نسباء القادري طريقة.البغدادي منشأ و موطناء قدم من بغداد 
واستقر بمدينة تازة المغربية فعرف ب: "التازي”. أجازه gel‏ راس بثبته ”السيف 
المنتضى فيما رويته بأسانيد الشيخ المرتضى"والمرتضى الزبيدي أيضا من شيوخ 
أبي عمروء ولكن أغفل عن ذكره في كتابه : “المعجم المختص”. وممن أخذوا عن 


أبي عمرو العلامة الصوفي أبو عبد الله محمد الهاشمي بن الحاج علي بن أحمد 


147( المرجع نفسه» ص: AT‏ 
148( يحي بوعزيزء أعلام الفكر والثقافة في الجزائر الحروسة ص: 233 
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الصادقى الرتبى الفاسى» وقد أجازه بسنده» وأسانيده مذكورة في الثبت الذي 
جمعه تلميذه وسماه: ” الفتح الوهبي فيمن أجاز لأخينا الحاج الهاشمي الرتبي” 


وف هذا الثبت مجموعة من أسائيد تتصل بأبى راس المعسكري بواسطة تلميذه 


عثمان بن محمود الموسوي المتوفي سنة 91238 ٠‏ “ 


السنوسي 77 * بن عبد الله بن دحو بن زرفةء ومما مدح به شيخه أبي راس: 


ذاك”أبو راس” ناصر الدين الناصري طلاع الثنايا 
ان صعد الكرسي تعرف سموه فاطلبه قبل طلب المنايا 
ولاتسراليه ذا توان كم متوان حرم العنايا 
بل لاقيو الية اله جخ تفد وتكسي حلل الهنايا 
فهو المجدد من غير مين أصلح ما كان من الجنايا 
عوضنا الله به السيوطي فاعتدنا منه شيما سنايا 


2( عبد الحي ytl‏ فهرس الفهارس» dz‏ ص ص: 151 272( 511 540 وج2 ص 
ص:622. 920. 1062. 


150( المشرفي أبو محمد العربي بن عبد القادر الحسني» BBY‏ النسب الوهاجة و في ضمنها 
التعريف بسيدي محمد بن علي مولى مجاجة, مخطوط بمخزانة الشيخ محمودي البشير» ص:20. 


57 


7- الشيخ بن القندوز(ت1222ه ):هو الإمام أبو عبد الله محمد بن 
القندوزء شيخ الجماعة بالحضرة المستغانمية وأحوازهاء أخذ بمصر عن العارف 
بالله الدردير» وكان يحفظ شرح شيخه على المختصر بلفظه وحروفهء كان 
ملازما لصحيح البخاري يختمه كل سنة وملازما لتفسير القران الكريم بين 
العشاثر يختمه كل سنة غالبا ملتزما فيه الجواهر الحسان للثعالبي والجلالين 
وابن جزي ومراجعة coil‏ وملازما لقراءة ple‏ التوحيد كصغرى السنوسي› 
وممن أخذ عنه محمد بن علي السنوسي» توفي عن سن عالية سنة 
1222 ین يه 

8- الشيخ ابن تكوك (1307-1218ه/ 1890-1803م): هو الشيخ 
ابن الشارف بن الجيلالي بن تكوك» فقيه من أنصار الطريقة السنوسيةء ولد 
ببوقيراط بالقرب من مدينة مستغانم» فتعلم بها وهاجر إلى المغرب الأقصى. ثم 
عاد وأسس زاوية سنوسية سنة 1276ه-1861م وتوفي OO Ue‏ وهي 


قائمة من إلى حد coll‏ ومزارا للصوفية وغيرهم. 


1) بن علي السنوسي» البذور السافرة في عوالي الأسانيد الفاخرة» مخطوط المكتبة الوطنية 
رقم: 3142,ص:22ومابعدها. 
2) عبد القادر بن عيسى المستغانمي» مستغاهم وأحوازها عبر العصور,المطبعة العلاوية, 
مستغانم, ط1996-1,ص:97. 
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9-الشيخ السنوسي :هو الشيخ السنوسي بن السنوسي بن عبد الله بن دحو بن 
زرفة شقيق الشيخ عبد القادر بن السنوسي »وهو شيخ وتلميذ لأبي راس» قال 
عنه أبو راس: “قد أنجب في العلوم pills‏ الأوسط” مثل ابني الإمام 
والصفاقصي وأخيه إبراهيم الهمام» كنت قرأت عليه المنطق والبيان» وقرا-هو 


وحده -علي الفقه »و لجلالته وعلو منصبه أفردته عن الطلبة في القراءة لكثرتهم 


ين يه 


جدا حتى يضيق عنهم الجامع ا 9 
0- الشيخ عبد القادر الهزيل: هو محمد بن محمد الهزيل» فهو والد والدي 
أبو زيد عبد الرحمن التوجيني» يعد من بين التلاميذ الذين درسوا على الشيخ 
أبي راس الناصر. أخذ عن الشيخ gel‏ راس مختلف الفنون. 

11- الشيخ محمد بن الخضير : (ت:1292ه) :هو المهاجر في سبيل الله 
سيدي محمد بن الخضير بن علي بن أبي القاسم بن محمد بن إبراهيم بن 
محمد بن coger‏ كان من كبار علماء القرويين مشهودا له بالعلم والعلاج ) توفي 
سيدي محمد بن الخضير بمدينة فاس سنة1292ه. ودفن بجانب قبة سيدي 


علي ابن حرزهم » خارج باب الفتح. 


aî 453‏ راس» فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته» ص:73. 
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2- الشيخ أحمد الدايج:هو العلامة السد الهايج» فريد وقته السيد أحمد 
الدايج» الملقب بالخرشي الكبير عند Gal‏ الراشدية.أخذ عن الشيخ أبو راس 
المعقول والمنقول» فهو داهية من وراء العقول **. 

3- بن عبد الله سقاط المشرفي: حفيد الطاهر المشرفي »كان إماما في الفقه 
والحديث» تولى وظيفة القضاء للأتراك» ووقع على وثيقة مبايعة الأمير عبد 
ali‏ مين calgal‏ ووه الأمير خطة القضاء» وعينه عضوا كذلك في مجلس 
الشورى العالي الأميري. *** 

14_ الشيخ ابن شنين: يعد من بين التلاميذ والشيوخ الأجلاء الذين أخذوا 
على الشيخ أبي راس الناصرء العلوم والمعارف المختلفة »حيث كان قدوة حسنة 
يقتدى به في المعقول و المنقول. 

5 الشيخ محمد بن يوسف الزياني:هو محمد بن يوسف الزياني من أسرة 
علمية توارثت القضاء بمنطقة البرج بمعسكرء وهو عم الشيخ أحمد بن يوسف 


الزياني الذي تولى القضاء با منطقة عام 6م وصاحب GUS‏ دليل الحيران 


154( لقاء مع الباحث في التراث Guid!‏ جيلالي جلول يوم:2002/02/11 
155( بحي بوعزیز»› أعلام الفكر والثقافة في الجزائر الخروسة) ص:232. المشرني أبو محمد 
العربي بن عبد القادر الحسني» ياقوتة اللسب»› 2 :20. 
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وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران.وهو ناسخ أحد كتب أبي راس في 
التاريخ.كان حيا في حدود1914م: وتوفي حسب اعتقادنا وحسب وثيقة عثر 
عليها .1918 
مدوناته العلمية: 
لقد خلف أبو راس كتبا كثيرة في مجال التاريخ وغيره» بعضها موجود 
وبعضها مفقود» وقد ذكر أن مجموع تآليفه بلغت نحو الخمسين كتابا في 
التفسير والتاريخ والأدب والتراجم والرحلات. وهناك من قال أن ما ألفه بلغ 
63,55 كتاباء ونسب إليه 137 مصنفا في مختلف الأغراض. بين كبير 
وصغير وبين تأليف وشرح وتعليق وتلخيص منها ما نشر ومنها ما زال محفوظاء 
ومنها ما يعتبر في حكم المفقود. 
فقي ple‏ التفسير وعلوم القران مثلا:كتاب gam‏ البحرين في ثلاثة 
أسقار» وتقي على نظم الخراز في الرسم» والدرر اللوامع» وفي الحديث US‏ 
مفاتیح الجنة وأسناها ف أحاديث اختلف العلماء في معناهاء والسيف المنتضى 
فيما رويت بأسانيد الشيخ مرتضى» والايات البينات في شرح دلائل الخيرات»› 


وفي الفقه: حاشية عقد الحواشي على جيد شرحي الزرقاني والخرشي في ستة 
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أسفار» المدارك في ترتيب 4 الإمام مالك. والأحكام الجوازل في نبذ من 
النوازل. 

وفي علم الأصول: تشنيف الأسماع في مسائل الإجماع وحاشية على شرح 
المحلى لجمع الجوامع » وقاصي الأوهاد في مقدمة الاجتهاد. وفي ple‏ الكلام 
والتوحيد : كفاية المعتقد ونكاية المنتقدء وهو شرح العقائد الكبرى ple‏ محمد 
بن يوسف السنوسي» وأنوار البرجيس بشرح عقيدة الجمان النفيس لأبي زيد 
عبد الرحمن التجيني. 

وفي التصوف: الزهر الأكم في شرح الحكم أو فتح الإله في التوصل إلى شرح 
حكم ابن عطاء call‏ كتاب الحاوي لنبذ التوحيد و التصوف والأولياء والفتاوى ٠‏ 
وله في النحو:الدرة اليتيمة» الحاشية الكبرى على شرح المكودي» والنكت 
الوافية بشرح المكودي على AW‏ وعمدة الزاب في إعراب” كل شيء وجئت 
بلا زاد"***. نفي الخصاصة في إحصاء تراجم الخلاصة؛ وله في اللغة : كتاب 
ضياء القابوس على GUS‏ القاموس» وله ضابط اختصره من الأزهري على قواعد 


القاموس والجوهري. 


156( سبب وضعه هذا الكتاب أنه وقع بينه وبين كاتب باي وهران الشريف محمد حسن 
المعروف بالكاتب المستغانمي» نقاش بمحضر الباي حول نصب همزة شيء من قولك لاشيء 
ووضع كتابا في نفس الموضوع اسماه: بغية المرتاد وبعث Lag‏ إلى الكاتب المذكور. 
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وله في الأدب: شرحان على مقامات الحريري اطلعنا عليهما بالمكتبة 
الوطنية الجزائرية» البشائر والإسعاد في شرح بانت oles‏ ونيل الأرب في شرح 
لامية العرب» وله في ple‏ البيان: كتاب الأماني على مختصر سعد الدين 
التفتزاني» وفي المنطق: كتاب القول المسلم في شرح السلم» وفي العروض: شرح 

مشكلة الأنوار التي يكاد زيتها يضيء و لوم لم تمسسه نار. 
أما في ميدان التاريخ فهي كثيرة ومتنوعة. منها:زهر الشماريخ في علم 
التاريخ : كتاب الوسائل إلى معرفة القبائل» كتاب المنى والسول من أول الخليقة 
إلى بعثة الرسول. شرح عقد الجمان النفيس في ذكر الأعيان من أولياء غريس› 
در السحابة فيمن دخل المغرب من الصحابة؛ درء الشقاوة في حروب الترك مع 
درقاوة» ذيل القرطاس في ملوك بني olbs‏ مروج الذهب في نبذة من النسب 
ومن إلى الشرف انتمى وذهب SSF‏ 
رغم كل هذا تبقى مؤلفات أبي راس كثيرة في شتى ميادين المعرفة 


المختلفة؛ إلا أن ما اشتهر منها في مجال التاريخ : عجائب الأسفار ولطائف 


7) يقال أنه انتقد فيه كثيرا من أنساب القبائل البربرية المنتمية إلى آل البيت» وهذا ما جر 
عليه الحن والفتن ياحراق الكثير من كتبه وتآليفه وضياع الكثير منها في حياته وحتى بعد ماته. 
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الأخبار» والحلل السندسية في فتح ثغر وهران والجزيرة LB‏ والخبر 


المعرب الحال بالأندلس وثغور المغرب. 


وفاته: 

لقد كانت وفاة العلامة أبي راس الناصرء يوم الخامس عشر من شعبان 
من سنة ثمان وثلاثين ومائتين وألف هجرية(1238ه/1823م) عن عمر 
يناهز التسعين سنة» ولقد صلى عليه خلق كثير من الناس يؤمهم تلميذه أحمد 
الدايج الملقب بالخرشي الكبير عند الراشدية» وقد palaai‏ بعضهم ب: ألف 
وخمسمائة )1500( نسمة» ودفن قرب داره بعقبة بابا علي بمعسكر أين 
يوجد ضريحه حيث أقيمت عليه بناية قائمة إلى اليوم هي مزارا للناس. 

يقول الآغا المزاري: "توفي يوم الأربعاء 15 خمسة عشر شعبان 
8ه/1823ءم...وصلى عليه العلامة الأسد الهايج فريد وقته pall‏ عنه 
بالراشدية بالخرشي الكبير السيد أحمد الدايج ودفن بعقبة بابا على من 


معسکر› فنسبت له تلك التى اشتهر بهاء وعلى ضريحه قبة» نفعها الله به 


de ym‏ يه 


وأورثنا منه محبة وقربة 


158( طلوع سعد السعود, المصدر السابق» ص :349. 
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وفي تلك السنة رفع المطر في العباد بعد ما فرغوا من الحراثة إلى أن بقي 
للصيف شهر واحد في القول الذي ليس من أقوال BEJI‏ فأرسل الله مطره 
النافع للعباد وأزال بهم من التخمين والكساد» ونبت Gall‏ وتمت الصيانة 
وحصدوا قسمين تلك السنة بصابة الشي تنه 
وفي هذا الشأن يقول صاحب دليل الحيران وأنيس السهران:” وفي تلك 
السنة نفسها رفع المطر عن العباد في ابانه» فتركت WW‏ الحرث في وقته 
وأوانه» Uy‏ بقي للصيف نحو الشهر الواحدء أمطر الله العباد بالمطر النافع 
المتزايد فحرثت الناس فيه وحصدواء وبلغت مناهم فشكروا مولاهم وحمدواء 
فسميت السنة بصابة شهرء وتعاطى اسمها في البدو ON aay‏ 
كلتا الروايتين تتشابه في مضمونها لكنها تختلف إلى حد ما في لفظهاء 
وأراد الباحث أن يذكر الروايتين معا دون أن يكتفي بواحدة منهاء ليبين مدى 
اهتمام الرعية بعلمائها وحزنها الشديد على فقدان مثل هؤلاء العلماء الذين 
كانت البركة تحصل بسببهم » حتى الأرض تحزن لذهاب مثل هؤلاء الجهابذة 


الذين يعرفون كيف يكسبون الناس على اختلاف مراتبهم سواء كان سلطانا pl‏ 


160( مسلم بن عبد القدر, أنيس الغريب والمسافرء تحقيق رابح shy‏ ديوان المطبوعات 
الجامعية, الجزائر ط 1987»ص: 25 
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قاضيا pi‏ من عامة الناس بسبب سياستهم اللينة وحكمتهم القوية» وهو ما كان 
فعلا عند أبي راس الذي يعد قدوتنا وسبيلنا في ذلك. 
أما عن سبب وفاة أبي راس فيرجعه الكثير من المؤرخين إلى مرض الطاعون 

الذي كان منتشرا في سنة 1823م/1215ه. وهو القول الراجح الذي يذهب 
إليه الباحث» استنادا إلى ما ذكره الشيخ مسلم بن عبد القادر: ” ومات به خلق 
كثير من العلماء من بينه الشيخ العلامة الكبير gel‏ راس A ol!‏ 

إن وفاة أبي راس تعد خسارة كبرى للعالم الإسلامي العربي» لاسيما 
الإقليم الغربي للجزائر. فقد ترك gel‏ راس وراءه» كما Whe‏ يغار عليه من 
الخطوطات النفيسة والذخائر النادرة التي لم تعرف النور إلى اليوم والتي بلغ 
عددها حوالي 7 مخطوطا في مختلف العلوم والفنون. حيث لم يركز جهده 
الفكري على تخصص معين بل تناول كل التخصصات تقريبا. 

ولكن رغم وفاة أبي راس الناصر إلا أن ذريته لا تزال موجودةء 
ونسله لم ينقطع سواء من جهة أبيه أو أمه.فمن جهة أبيه ذرية حفيده pi‏ 
راس المازوني بنواحي مستغانم» وغليزان: أما من جهة أمه فذريته موجودة 


بغريس بنواحي معسكر. 


161( مسلم بن عبد القدرء أنيس الغريب والمسافر» ص: 25. 
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النص المحقق 
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صور المخطوط 


اللوحة الأولى من مخطوط أقوال التأسيس فيما وقع أو سوف يقع من 


الفرنسيس خزانة الشيخ أبي عبد الله شراك وهران. 
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سيس فيما 


i وقع‎ 


و سوف 


يقع من 


اللوحة الأولى من مخطوط أقوال التأسيس فيما وقع أو سوف يقع من الفرنسيس 


مركز الأرشيف ما وراء البحار- فرنسا * 


Centre des Archives d’Outre-Mer 
(CAOM) 
Aix-en-Provence France 


16( نسخة زودنا بها الدكتور أمين دلاي الباحث بمركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية 
بوهران CRASC‏ وهو الذي حفزنا على نشرها وإخراجها إلى النور. 
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اللوحة الأخيرة من مخطوط أقوال التأسيس فيما وقع أو سوف يقع من الفرنسيس 


مركز الأرشيف ما وراء البحار - فرنسا 
Centre des Archives d’Outre-Mer‏ 
(CAOM) Aix-en-Provence France‏ 
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عجائب الأخبار ذات التأسيس 


فيما وقع أو سوف يقع من الفرنسيس 


للشيخ أبي راس الناصر المعسكري 
(ت1823م) 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


الحمد لله الذي أمنح المؤمنين الإيمان» وأمح الكافرين الكفرء فلن 
يجعل لهم عليهم سبيلا. وجعل استيلاءهم عليهم Yas‏ منه وتجميلاء وإن 
حصل تسلط فلابد من الفرج منه لما عسى أن يحصل منه قنط لمن رام التأويلا. 
وسيحصل اليسر بعد العسر فيما حل أو سيحل لمن SÈ‏ وصيرته الأيام بحوله 
قوته تعالى ذليلاء ولاشك في ذل من عزته أيامه تكرما منه وتفضيلا. والصلاة 
والسلام على خير من cle‏ لمحو الكفر ونشر الإسلام» محمد صلى الله عليه 
وسلم بكرة وأصيلاء وعلى آله وصحبه السادات الكرام الفاتحين مشارق 


الأرض ومغاربهاء فلقد كانوا اهتداء ودليلا. 
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Gi‏ بعدء GB‏ الله تعالى فتح علي بطريق النقل والكشف. ما لم 
يحصل لغيري بمنّه ذي اللطف» فكوشف لي عما وقع أو سيقع من الفرنج 
أهل المكر والخسف. فأردت جمع ذلك في وريقات» ليحصل النفع به في 
الأحيا والممات. Saka,‏ ما Gale‏ بعجائب الأخبار ذات التأسيس فيما 
وقع أو سوف يقع للمسلمين مع الفرنسيس "*“. 
فأقول بحسب ما رزقت من نصيب» وما توفيقي إلا al,‏ عليه 
توكلت وإليه asl‏ إنه سميع قريب مجيب. 
[أصل الفرانسيس] 
اعلم أن الفرنسيس هم من ولد أريغ بن كومر ابن يافث بن نوح عليه 
الصلاة والسلام» نسبة إلى مدينتهم القديمة وهي افرنسة بكسر الهمزة وقد 
تبدل السين جيما فيقال افرنجةء ولذا يقال لهم في السابق الفرنج وهم أمة 
عظيمة في بسائط على عدوة البحر الرومي بشماله وجزيرة الأندلس غربهم 
تفصل بينهم وبينها جبال متوعرة ذات مسالك ضيقة يسمونها البرت وسكانها 


الجلالقة نسبة إلى جليقة قاعدتهم» وهم شعوب الفرنج وهم أعظم ملوك 


16°( هناك من يسميه ب:" أقوال التأسيس فيما وقع أو سوف يقع من الفرنسيس". 


73 


الفرنجة وقاعدة الفرنج OY‏ مدينة عظيمة يقال لها باريز ***. وهم OW‏ أشد 


قوة وأكثر Lear‏ وكانوا مجوسا لا دين لهم. ولا غلبوا عليهم payl‏ حملوهم 
على دين المسيح عيسى[عليه السلام] وأحكام الإنجيل» ولذا يقال لهم نصارى 
أيضا. وكان بينهم وبين البربر حروب ثم اصطلحوا على أن المدن لهم وما 
قارب البحر وما عداه للبربرء ولا تمكنوا من تلك السواحل كان لهم بها 
حامية للفرنج من جملة الأجنادء ولا تمكنوا من تلك السواحل كان لهم بها 
المصانع gully‏ العظام كطرابلس وزويلة ولبدة المدينة القاهرة» وقد أكل البحر 
أكثرها. ونقضها Joo‏ كل مدينة ولا ينافي Gi‏ هذه المدن للبربر لأنهم بها 
شعائر دينهم وملك ذلك المسلمون وجربة وهي جزيرة ولذلك كانوا يكثرون 
الغزو لها ومن مصانعهم قصر الأحمر وهو من عجائب الدنيا وأعجب من ذلك 
إنه كانت له طاقات هندسية على عدد pli‏ السنة» كل يوم تطلع من طاق 
بتقدير رفيق وتوفيق وثيق» ومن ذلك شقبنارية ودكة وسبيبة وتبسة وجيدارة 
والقاعدة سبيطلةء وهي الآن كغيرها خراب ذات رخام عظيم ومرمر شاهد 
بأنها من بناء الملوك العظام وبها كرسي ملكهم الذي على عهد الإسلام 


جرجير والد آمنة» ولا غنمت نقلها عبد الله بن سعد بن سرح لقاتل أبيها 


1( يقصد باريس عاصمة فرنسا. 
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عبد الله بن الزبير 23558 pi‏ ولد وأما داهية بنت نابتة صاحب جبل أوراس 
فقيل منهم وقيل من البربر» والظاهر أنها من البربر من ربجومة» وكان لها 
حكم عظيم حتى أنها لما ضايق المسلمون إفريقية أمرت أهلها بقطع الزيتون 
وخراب المصانع من طرابلس إلى طنجة/1/ ظنا منها أن العرب لما يروا ذلك 
يرجعون إلى أهلهم» وقد هزمت حسان ابن النعمان إلى أن أدخلته عمل قابس 
ثم أمده عبد الملك بالجنود ورجع لها بعد خمسة أعوام فقتلها بعد حرب 
عظيم وهزيمة شعواء ورماها في البير فكل من يرمي حجرا حتى صار ربوة كقبر 
أبي رغال دليل أصحاب الفيل ومن مدنهم فرناكة وأرزيو وأغبال وحجار الروم 
ونحوهم. لكنهم معهم جند للروم. Gly‏ تلمسان فالظن أنها بقيت gab‏ 
البانييس لهاء وهم بنو يفرن إلى أن صحبها الإسلام وكانت الروم الأقرب إلى 
سواحل الشام» ولا وهن أمرهم وركد ريحهم برومة ” قالقسطة 

والقسطنطينية وقوي أمر الفرنج وهم الفرانسيس اجتمعوا في سبعمائة ألف ما 
بين فارس وراجل وعزموا على استئصال الإسلام سنة ثلاث وأربعين 
وخمسمائة» فزحف إليهم السلطان شاهنشاه ابن أيوب الكردي peered‏ ثم 
استولوا على القدس وكثير من بلاد الشام عندما ضعف كرسي الخلافة 
العباسية ببغداد حتى قيض الله للإسلام صلاح الدين الأيوبي الكردي أخا 


شاهنشاه المذكور؛ فاسترد جميع ذلك. 


ID 


[غزو القسطنطينية] 

وفي سنة أحد وستمائة استولوا على القسطنطينية فأخذوها من الروم» 

واستمرت بأيديهم إلى سنة ستين cds‏ أخذها الروم منهم. 
[غزو دمياط] 

وفي سنة سبع وأربعين وستمائة أخذوا دمياط من قرى مصر أيام الملك 
الصالح» ولا مات وولى ابنه الملك المعظم زحف إليهم فهزمهم وبقي بيده 
سبعون ألفا منهم بين قتيل وجريح وأسير وأسر سلطانهم واعتقله في دار ابن 
لقمان ثم أطلقه على cbai‏ وقد حضر لهذه الواقعة الولي العلامة ابن عبد 
السلام الشافعي» وكانت الريح في وجوه المسلمين» فقال يا ريح خذيهم/2/ 
فانقلبت عليهم فقال الناس الحمد لله الذي أرانا في هذه الأمة رجلا سخر الله 


له الريح. 


[غزو تونس] 
ثم غزوا تونس سنة ثمان وستين من القرن المذكورء فنزلوا في البر 


زهاء ستة الاف فارس وثلاثين ألف راجل وخندقوا وبالمسلمين أحدقوا وقد أمر 
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السلطان محمد ابن أبي زكريا الحفصي ممدوح حازم المسلمين بالعدة وجمع 
الحشود Sub‏ الساحل بالأجناد والمطوعة حتى أن أهل المغرب الأوسط 
حضروا ذلك في عسكر ضخم وعليهم زيان بن عبد القوي التجيني صاحب 
تاقدمت» فكان المصاف بخربة قرطجانة حيث البحيرة اليوم. واشتد القتال 
ثم Ol‏ الفرانسيس هجموا على العسكر فأثخنوا فيه بعد أن قتل منهم نحو 
خمسمائة» Gb:‏ المسلمون الظنون وهم السلطان بالرحيل للقيروان فكان من 
لطف الله أن الطاغية مات. 
[قصة هلاك الطاغية] 

يقاك أن افا وين اله سينا مسوا ين Altes‏ و فد أذ فيه 
سمّه نظير الأفاعي التي تقتل بالنظرء فبعثه له مع رسول بعد أن رصعه 
بنفيس اليواقيت والجواهرء وقال للرسول هذا الطاغية كثير الطمع ولولا ذلك 
ما عاود بلاد المسلمين بعد opel‏ بمصرء فسيرى السف ويكثر النظر إليه» فإن 
فعل فانزعه من عنقك وقل له هو هدية مني إليك» OY‏ من دأبنا LIS OF‏ وقع 
النظر إليه بالقصد يحرم علينا أن نمسكوه» فلما وصل الرسول ورأى الطاغية 
السيف فعل معه الرسول ما أمر به ففرح الطاغية بذلك وأخذه وأسرع الرسول 


في الرجوع فلمًا سله الطاغية ونظر إليه هلك من حينه وفرّج الله على المسلمين 
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وحصلت لهم الغنيمة فصالحت علجته السلطان على عشرة أحمال من النقدء 
وتولى عقد الصلح القاضي gel‏ القاسم بن زيتون ثن انصرفوا وتركوا تسعين/3/ 
منجنيقا ثم إن السلطان أمر بهدم خربة قرطجانة التي تترسوا فيهاء وقد 
حاربوا في وقتنا هذا الإسبانيين وأخذوا منهم مدريد قاعدة ملكهم وبرشلونة 
وحاصروا قالصا فصعب عليهم أمرها Gi pd‏ الإسبانيين استردوا ما أخذوه لهم 
كما استردوه منا قبل ثم وقع الآن الصلح بينهم شتت الله شملهم وفرق 
جمهعم. 
[غزو مصر ومدنها] 

ثم غزى بعصرنا هذا هؤلاء الفرانسيس مصر فدخلوا الإسكندرية عنوة 
ثامن يوم من المحرم فاتح سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف بعدما أخذوا مالطة 
من يد الفرايلية وتخطوا إلى مصر فلقيهم باشتها مراد بالريف مع النيل 
بعساكر الغزي نحو تسعين WI‏ فانهزمت الغز بعد ساعة. وقد رحل بهم 
القتل الذريع والغرق في النيل وخلوا مصر مع طاغيتهم بنبارت لعنه الله 
وأخزاهم» أول ربيع النبوي من العام المذكورء فقتلوا من وجدوا بها من الغز 
واستباحوا ديارهم وأمنوا من سواهم على المغرم ونزعوا منهم السلاح وجعلوا 


لهم علامة الذل وهدموا من المدينة كل بناء يتوقع منه سوء وقتلوا كل من 
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توجهت عليه الظنة في شأن jal‏ مثل كريم الإسكندري وغيره. وفر الباشا 
مراد وأهل ولته إلى أقاصي الصعيد وتركوا حريمهم في أيد الكفرة وقتلوا كل من 
أثار فتنة أو توهموا منه استنكافا ولقد ثار شيء بينهم وبين المغاربة الذين بها 
فقتلوا كل من وجدوه ودخلوا جامعها الأعظم وهو الأزهرء فأهين Li‏ الإهانة 
وشتتوا خزائن الكتب التي به ودرسوها بالأرجل وحوافر الخيل إنا لله وإنا 
إليه راجعون» ثم نهبوا بعض علمائها لاتهامهم إياه بودائعم JAI‏ 
ومظاهرتهم/4/ وأخذوا أموالا كثيرة من نساء الغزء فضلا عن النهب وأثقلوا 
أهل مصر بالضرائب المتكررة الكثيرة Bb,‏ الطاغية بنبارت الغارات خلف 
فلول الغز ويبعث عسكرا كثيبا صعد مع الصعيد بملك إلى أقنا فضلا عن 
أسيوط وبنفلوط وجرجا وغيرهم. ثم تخطوا إلى القصير من مراسي بحر سويس 
وبنوا فيه قلعة وحصنوها بالمدافع وقد زحف إليهم جيش من الطلبة والعلماء 
من أرض الحجاز أميرهم العالم الفقيه الشيخ الجيلاني السباعي المغربي, 
وصحبوا معهم مدافع. Uy‏ نزلوا بالقصير أعلق Jal‏ تلك الأرض BAS‏ عليهم 
فقتلوهم عن آخرهم إلا من اختفى منهم وتمكن عدو الله من مصر وبنا حوله 
قلاعا كثيرة لأجل تحصينه وبعث جيشا إلى جهة الصالحية: ففتحوا تلك 
القرى على كثرتها ثم تخطوا إلى العريش وإلى خان يونس حتى شرد منهم 


أهل غزة من الشام أو فلسطين والرملة إلى القدس وفتح دمياط وعسقلان وما 
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حولها من القرى بملك من الإسكندرية ورشيد إلى أقنا إلى القصير إلى خلف 
العريش إلى دمياط إلا أن الانجليز سدوا عليه فرصة المجاز فأرسلوا سفنهم 
حول بقير حيث مصب النيل في البحر الرومي» فأخذوا بخنقه وحالوا بينه 
وبين بلاده ولولاهم لامتلاً إقليم [فرنسا] بالسّبي من مصرء فكان ذلك من 
لطف الله بهم وقد موهوا بالعدل مكيدة كي يحبّهم الناس حتى Ol‏ رجلا بيده 
إناء مملوء حليبا فأخذه جندي cpio‏ فلما gas‏ برصاص عسكر وزمر 
بنبارت*” * ad‏ الله أعطى الرجل في ذلك محبوبا ذهباء وهدّوا كثيرا من 
قلعة مصر كرسي مملكتهاء وأول من اختطها صلاح الدين يوسف/5/ بن 
أيوب الكردي في القرن السادس ولا خلا gadi‏ لعدو الله من المنازع» وأيقن Ob‏ 
ليس له عن إقليم مصدر مدافع وقد ذهب الصارخ والنادي» بحيث صار لا 
حياة لمن تنادي» سولت له نفسه ذات اللثام غزو Se‏ التي هي أحد قواعد 
الشام العظام» فاستخلف على pas‏ بعض وزرائه وسار إليها بجنود عظام 
وخدمتهم من فلاحة مصر وأريافها أكثر إلى سواحل الشام ففر منه أهل يافا 


وصيدا وغيرهما ودخلها الجند ونهب ما وجد وعاث وأفسد وارتجت الشام 


ل Lai‏ نابليون بونبارت (Napoléon Bonaparte)‏ ولد نابليون في قصر آل بونابرت في 
بلدة أجاكسيو الواقعة بجريرة كورسيكاء بتاريخ 15 أغسطس سنة 1769ء أي بعد عام من 
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dal دمشق وغيرهم على بعدهم وغزارة جندهم» حتى أن‎ Jal وخافه‎ dis 
القدس وعمواس ونابلس وغيرهم» هموا بالانجلاء عن ديارهم وأوطانهم ثم أناخ‎ 
على عكا وحط بكلكله وخيم بذويه وأهله وكان بها الأمير الجزار أحمد باشا‎ 
فوقع بينهما قتال شديد وحروب متكررة وهجم عليه ذات يوم حتى دخل‎ 
جنده المدينة وأخرجا منها قهرا وولوا الأدبار فرارا ثم أقلع عنها ورجع إلى‎ 
مصر خائبا صاغرا وفي خلال ذلك أخذ الانجليز من يده مالطة عنوة وها هي‎ 
بيده إلى الآن. وقد نجا من الشام منجى الذباب» راضيا من الغنيمة بالإياب»‎ 
وقد اقتصر بعد ذلك على مصر وعمالتها وأقصر عن الطموح إلى غيرها. وقد‎ 
خشيه بعد ذلك عساكر السلطان سليم بن مصطفى العثماني فزحف لهاء فكان‎ 
المصاب بالعريش» وهو آخر عمالة مصر مما يلي الشام» فجرت بينهما حروب‎ 
سجال» كان له الظهور في إثرها ثم أنه حمل قناطير مقنطرة من المال حتى‎ 
كاد أن يفرغ منه مصرء ثم ركب البحر سرا من الانجليزء وتخلص إلى بلاد‎ 
البريز» بعدما استعمل على مصر وزيره صاري عسكر؛ فسلك نهجه في ذل/6/‎ 
بمنخنقه» وق سدوا عليها‎ BIST المسلمين وأخذ الضرائب وجيوش العثماني‎ 
مع الانجليز كل طريق» وغص من ذلك بالريف» وصار يموه على المسلمين‎ 
المراوضة على إسلام البلد وعمالتها‎ cindy بغزو مصر ثم‎ opel السلطان‎ ob 


وينصرف لبلده» ففعل على أن يأخذ ما بيده فانحدر في النيل إلى الإسكندرية. 
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وقد أفرج له الانجليز ومنها ركب لبلاه أول سنة عشر ومائتين وألف وما من 
امرأة لا زوج لها من المؤمنات ورضيتهم ذهبت معهم بطهر الله الأرض منهم 
والحمد لله فكان جملة ما مكثوا بمصر ثلاث سنين هذا ما وقع لهم. 
[محاولة احتلال الجزائر] 

Lily‏ ما سيقع فلا جرم أنهم يجهزون من البريز للجزائر يحتوي على 
الثلاثين Wi‏ يأتون به في البحر يقصدون قبر الرومية من الجزائر» فينزلون 
بمرسى ولي الله الأكبر سيدي افرج في يوم الاثنين SE‏ عشرين ذي الحجة 
من عام خمسة وأربعين ومائتين وألف. ويحصل بينهم وبين باشا الجزائر 
بجيوشه أتراكا وعربا قتال شديد يمكثون فيه نحو العشرين يوما ويدخلون 
الجزائر عنوة فيسبون ما بها ويحيطون كلكلهم على أهلها ويكبلون باشتها 
ويكون دخولهم إياها يوم الاثنين ثالث عشر محرم فاتح سنة ستة وأربعين من 
القرن المذكورء فيا لها من رزية ستحل بالمسلمين ويا لها من مصيبة ستقع 
بهم وتعمهم ثم يقفلون لوهران في تلك السنة بمكاتبة الباي لهم لدخولها 
فينجلا منها أهلها و[ ]ويدخلونها بأدنى سبب ويحملون بايها للمشرق في 
أمن لا في عذاب كالباشا وتسرع العرب للفساد والنهب» وتشن الغارات على 
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الأخرى بقصد القتل والنهب وسفك الدماء بلا موجب نعوذ بالله من ذلك ولم 
يشعروا بما سيحلٌ بهم من عدوهم ولم/ 7 /يجتمعوا على قتاله قبل أن يملكهم 
بمكيدته وحيله ورجالهء ثم إن العدو يشنْ على المسلمين الغارات» ويبذل ما 
له لأهل الطمع منهم بأدنى إشارات» فيملك متيجة وعمان وواد التوت والعرق 
وما قد قصا أو cols‏ وتدخل تحت حكمه بقصد $l‏ والحرمة الزمالة 


والدوايرء فيتقوى بهم ويغزوا بهم على المسلمين. 


[ظهور أمر الأمير عبد القادر] 

وقد ثار على المسلمين من العرب ثائرء وهو عبد القادر بن محي 
الدين في عام ثمانية وأربعين من القرن المذكور بالتعيين. فيجمع الجيوش 
والأجناد, ويدعي أنه أمير وقته ولم يشعر بما يفعل جنده من الفسادء ثم 
يشرع في غزو النصارى وهم كذلك بقصد النزال. ويتقلب لهم بالمغرب الأوسط 
علب انك حاناة البطال» ويستوسق لهذا بالعوت باضه ول يان ds‏ 
oly‏ لاشتغاله بقتل العلماء والأولياء» وصناديد العرب أهل المعرفة والمزاياء 
وما ذلك إلا من عدم رأيه وإسعافه لضعفاء العقول. الذين يرومون الرياسة ولم 


يمتثلوا لأهل المنقول والمعقول» فبعثوا به في الأرض فساداء ويملقون له بالقول 
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أنهم له أجناداء وأنهم Jal‏ نصرة له وإعانة» وإغاثة ونجدة» وصولة لدفع 
أعدائه وله صيانةء وما هم إلا أهل طمع وأخبال» وخديعة وأنكال» وبذلك 
سيحل بالوطن النكال» وسيجعل عسكر أو CULE‏ وهو الجند الحقيقي له 
Udo opty‏ ثم إِنّ هؤلاء النصارى يحصرون قسمطينة*** فيملكونها بلا 
ريب» وتتمخض لهم العمالة الثلاث بحكم pile‏ الغيب والشهادة ويرسلون 
دوابهم تسرح حيث شاءت» ويأسرون أو يقتلون كل SU‏ عليهم بحول من 
مشيئته شاءت» فيدخل تحت يديهم وفي حكمهم من بالمغرب الأوسط طوعا 
وكرها عميمه» ويموهون لهم بالعدل في الأحكام وإعطاء الجوامك لتضمين 
أنفسهم لهم/8/فأخذها وتلك هي المصيبة العميمة فيخلا لهم الجو ولم يبق 
منازع» ولا مقاتل ولا صائل ولا مدافع » ويستعجل أمرهم إلى أن يصير قطب 
رحاهاء وتطلع شمسهم فتصير وسط فخاهاء ولا يمهدون الأرض تمهيدا ولا 
يدعون بها وهنا ولا توهيداء بأذعن العرب لهم غاية الإذعان» وإعطاء ما 
خف لهم وثقل من palo‏ الأوزان» يرجعون الكرة عليهم بأخذ ما chos‏ 
وذلك بضرب الجباية والإتاوة المكررة المثقلة في غاية ما يمل» ويسمونهم بسمة 


الذل colgglly‏ ويأمرونهم بالرضى لحكمهم ورفض ما جاءت به السنة 


© في الأصل قسنطينة. 
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col lly‏ وبترك النساء متبرجة بالأسواق» وبالإذعان لاشتهار الفسوق والنفاق» 
ويؤسسون الأرض تأسيساء ويمدنونها تمدنا نفيساء فيكثر فيها من بناء 
القناطير والمدن «Sly‏ والسدود المضاهية لسيل العرم وجلب الماء وإصلاح 
الطرق والسواقي والأنهار والآبار والعيون ذات القرى» وغرس الأشجار 
والبساتين وإزالة ما لا ينفع فيه» كالسدر والدوم وما يكافيه. ويأخذون ما فيه 
نفع للمسلمين من سباخ g”!‏ ومعادن الحديد والرصاص والذهب والفضة 
والقزدير» والكحل والكبريت والغاسول والحجر والغيب والبلدان التي للحراثة 
وغيرها. فلا يدعون لهم منا إلا الغليل الجديرء ويتنعمون بعتاق الخيل 
والكراريس» ولباس الحرير والملف وأجود البرانيس» ويغتصبون الحرائرء 
ويتزوجوا بهن all‏ ويملثون الأحباس بالمسلمين» ويقتلون وينفونهم لغير 
اللمعمور بحسب ما اقتضاه شرعهم المهين. ويقتلون بشرعهم ما وجب ولم 
يجب قتله» ويفرحون بمن كثر ماله ومن/9/اتصل بأيديهم لا يفك calas‏ 
لقلة رأفتهم بالسلمين؛ وشدة رغبتهم في أن يتسلط عليهم العذاب المهين؛ وفي 
كل سنة يحدثون القوانين» لتدريب أمورهم وتحصيل ما هو لهم في إهانة 
العرب بالتوانين» ويتفقون على ظلم المسلمين وردعهم» ويتواصون على 
إهانتهم وخدعهم» ويظهرون ما غاب من حكمة حكماء اليونان» كسفن البر 


المارة على طريق الحديد وجلب الأخبار il‏ ووصول المراسلة والصعود 
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بالصرح وترتيب أمور الكهان» وارتفاع شرعهم ووقع شرع الإسلام» ونقض 
أحكام القضاة إن خالفت القوانين ولو كانت براجح نصوص الأحكام. وقصر 
القضاة على غير الجرائم» والتعقب بأحكامهم ولو بالرأي السالم» وينتخبون 
بعقولهم في الشريعة Jal‏ مشورةء وذلك استدراج منهم للتوصل لأمور الشريعة 
المحررةء ولا يرون لمسلم e‏ ولا حرمة ولا رفعةء ولا يحبون ليهودي حطا 
ولا وضعه. وكثير JUI‏ عندهم عزيزء والفقير ذليل لا يعبأ به ولو BR‏ من 
إبريز» وتحصل المساواة بين النساء والرجال» والأشراف والعلماء والرعاة 
والوشاة والأوباش والأنذال» وتتفرق أحكامهم ما بين مستنير وسبيل» فالأول 
مخزنيا والثاني شرعيا برأيهم المخالف للمنهاج والسبيل» ولا يزالون بأوسط 
الغرب إلا إذا ملك السبيل ما ملككم المستنيرء يبقون بالإقليم زهاء الخمسين 
بغير تكير» ويستحسن الناس حكمهم وسيرتهم» ويحبون مجالستهم 
ومشورتهم» مما يموهون لهم به من ظهور العدل والانصاف؛ مع إضرارهم بهم 
بكثرة الضرائب على أهمية الأنعام والدواب والحبوب والبساتين والجماجم 
بحسب الاغتصاب» وتصير المسلمون لهم خدام» ما بين Bley‏ وخماميس 
وطائفين بالبيوت/10/والدواب وإلقاء الفضلات بمحل الاستسلامء وقفل 
السباع والوحوش وتصير مفرقة كالعهن المنفوش. ويملكون وسط المغرب بالطول 


والعرض» ويرجفون الناس بالمدافع والنفض» وتتمهد الأرض من نواحي وجدة 
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لنواحي تونس» وما بينهما من الصحراء إلى قصر ابن يونس» فتدخل ple‏ 
العرب في قبضة المكر سائلين قبضة العفوء من سائر أهل الوسط حضرها 
والبدوء إلا أنهم لا يمنعون القائم للصلاة والصيام» أو الحج وسائر أمور الطاعة 
بمرور cpl‏ غير Ol‏ التوحيد والجهاد والجزية» يحجرون من في زمرتهم 
على درسها بلا مريةء وتتخلق الناس بأخلاقهم الذميمة» من شرب الخمر 
وارتكاب SU!‏ وترك الصلاة والصيام وكل دعيمهء وتتفاخر الناس JUL‏ 
والمشرب والملبس واتخاذ المقاصر والقصورء وشرب البون والتاي والدخان وشم 
iais‏ وأكل المعاجين وغرس البساتين وشراء الأراضي والفنادق والحمامات 
والدورء ويحصل التعامل بالربا للبار والفاجرء ويقل الناهي والآمر» ويعيش 
الزوج في ثمن فرج زوجتهء والأب في فرج ابنته» وترتشي القضاة والعمال 
وتبدأ الفضائحم. ويعلى الديوث وتكثر القبائم. وتصير النساء ذات الفساد 
مشتهر» والرجال تزدحم عليهن وللثمن «Stine‏ وتعمر الأرض بالكفر ويقل 
فيها الايمان» وتتعطل المساجد وتعمر الأسواق والبيوت والفنادق 
والقهاوي “PP‏ ويشتدٌ الفجور والبهتان: وترتكب الناس شهادة الزور» وترسم 


الأحكام والوثائق بالمزور والفجورء ولا يوجد للدين pol‏ أو لا منتصراء وتروم 


0 يقصد بجا المقاهي. 
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الناس الفرار؛ فيقال لهم كلا لا وزرء ويكثر القحط والوباء والغلاء» ويشتدٌ 
الكرب ely pglly‏ وتقل الأرزاق والأمتعة. وترفع البركة وتطبع ثم 
تنتزع/11/ الأسلحةء Yay‏ الأمطار في الخريف والشتاء والربيع» وتهتطل 
السماء في الصيف بمائها الدفيع > ويحصر العد للدواير والنفوس والدواب 
وبهيمة الأنعام والدراهم والفلوس» وتعرف الأرض بالمساحة» وتمتزج الناس 
وتخيب الفلاحة ويكثر الخدع في الجار والأقارب» ويحصل البغضاء بين 
الأجانب والأقارب» وتفر المرأة من زوجها متشبثة بغيره في الاعلانء ويأخذها 
الغير في غالب الزمان» وتتجاهر النساء «SL‏ وتتبايع الناس بالغش 
والعنى» وترفع الملكية عن العبيد. 

ويكثر GLY‏ من العبيدء وتحصل المغالات في أصدقة النساء إيماء 
وحرائرء وتكثر الحيل للكبائر والصغائرء ويقل الحياء وتكثر المناكر» وينعكس 
الحال cael‏ فتصير الأعيان أصاغرء وتتسابق الطلبة لعمل الوظائف» 
ويمنحون عيانا ولا يعبأون بتلك الحرايم» ويحب كل ذليل الرياسة» ويذلٌ 
كل عزيز فيحبط Sth‏ الكياسة؛ وتصير الزكاة مغارم» وتتجاهر الناس بعمل 
المحارم» ومهما طلع بدر إلا ويحلّ به الخسوف» ولا بزغت شمس إلا 
ويعقبها الكسوف. ويغزون من المغرب الأقصى بني زناسن وذوي منيع. وقير 
وعين الشعيرء ويشرفون على فقيق فيحل لهم التمنيع؛ ولولا لطف الله لكان 
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لهم الجولان في كل ناحية» لكنهم بمنه وفضله يقصرون على هذه الناحية, 
وحين يعيثون ويتسلطون على الجنوس»»» يقيض الله لهم جنسا يقال له 
البروس» فيهتكونهم هتكاء ويفتكونهم فتكاء ويزيل للعذارى أبكاره» وينكثون 
من لا يرضى منهم بالخسارة» ويضربون عليهم الأتاوة» ويأسرون طاغيتهم 
بأنقم القساوة» فيصير أمرهم جماعة شورى بينهم slaj‏ العشر مراعة» وتصير 
اليهود أهل مشورة معهم وجَمَاعَه. 

ويدخلون في حزبهم ولا يخشون جزاعه»› ويرتد لدينهم عن دينه من 
ضعف calie‏ ويصير أكثر جيشهم العرب ومن قوي نكله» مع أنه لابد لهم 
وإن طال الزمان من رمية ونكبه» وضيقة وحسرة وغلبه» ودرر الفلك عل كل 
عد Sissy‏ الأياءة واتغلاب pall‏ وضيروزتة Yau‏ لق كان باعلا cpl‏ كلا 
ably‏ سريع الانتقام» وشديد البطش لمن طغى وعتا؛ فلا ينفع عند غضبه 
فصاحة بكلام» ولا قوة ولا شدة» ولا عدة ولا cose‏ ولا حيلة ولا بشاعه؛ إلا 
الرضى والامتثال لأمره والوقوف عند نهيه والرجوع للطاعة. 

وكأني أرى بغض العلماء يترادف» ومحبّة الجهال وذوي الأموال 
تتهادف » وكثرة البدع والتمسك بقول الفرق الضالة» وحصول الغضب 
والانتقامات الحاكمة» وأبناء الصالحين متسابقين لخدمة الروم» ومودتهم لهم 


ath‏ ضبط وأحسن فاكهة تروم» وإعطاء الهدايا لهم بأحسن ما يكون» والبرور 
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بهم في اتقان ما يصون» فيا أسفا على غيبة الأولياء فلا يطهرون» ويا عجبا 
من صبرهم للإذاية وتسلط البلاء عليهم والأمّة المحمدية وهم مطهرون» ولكل 
قوم مقال» ولكل طائفة حال. 
[خاتمة] 

وقد شاهدت البداية والغاية حقيقة» بالسنة والشهر والأسبوع واليوم 
والساعة والدقيقة» وعلى من يحصل به الفرج وتزول به الكربة» غير أني 
نهيت عن التصريح بذلك لتحصل لي بذلك القربة» ولا يليق إلا الصبر على 
الصاثب» والأداء لما فرض والاعطاء للوجائب» ومن تأمل لا يخفى عليه فهم 
الإشارة» وربما يجد في ذلك عبارة» وقد قال الشاعر بيتا مستحسنة» تحصل 
بها التسلية المستحسنة. 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 


والكيس من أسلم نفسه لخالقها ورضي بالقضاء خشية العطب 


وما اتفقت عليه الأولياء لابد منه» وبه جرى القلم فصنه» ومن قرأ 


مع العسر يسراء أنجا من كل كربة» وحصلت له فرحة pleg chyby‏ حق 
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المقال والمقام» وزال عنه الصدا وأفصح بحسن الكلام» وعوفي بما به من O35‏ 
وضر» وتيقن بأنه الآن هو حر. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله Gy‏ العالمين. انتهى بحمد الله وحسن 
عونه وتوفيقه الجميل على يد كاتبه أفقر الورى عبد ربه محمد بن الحاج 
عبد القادر لن زيان» كان الله له حيث كان. وبتاريخ أول المحرم فاتح سنة 


3ه 
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عبد الحميد حاحيات» الحياة الفكرية بتلمسان في dee‏ بني زيان» جلة Ble‏ 
(leg‏ جويلية-أوت 1975 ص ص: 155-136. 
العيد مسعود» حركة التعليم في الحزائر» العهد العثماني» جلة مسيرتاء وزارة التعليم والبحث 
العلمي» ع3 1980. 

أبو راس الناصرء فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ري ونعمته» الشركة الوطنية 
للكتاب» الجزائر»ط 1990 . 
أحمد بن سحنون الراشدي» الثغر الحماني في ابسام الثغر الوهراني» تحقيق البدوي 
البوعبدلي» منشورات وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية» قسنطينة» ط1973. 
المهدي البوعبدلي» الرباط والفداء في وهران والقبائل الكبرى» ale‏ الأصالة» وزارة التعليم 
الأصلي والشؤون الدينية» sas (1973 b‏ 13. 
أبو راس الناصرء عجائب الأسفار» مخطوط المكتبة الوطنية الحزائرية» رقم:1632 . 

محمد الراشدي المزيلي» عقد OLA!‏ النفيس في ذكر الأعيان من أشراف غريس لناسخه 
محمودي البشير» عام 1964م. مخطوط موحود بخزانة سي البشير محمودي. 
محمد بن علي السنوسي الخطابيءالدرر السنية في أحبار السلالة الادريسية» مطابع دار 
الكتاب اللبناني» بيروت لبنان» -b‏ 1388ه/1968م. 
ابن عبد الحليل التونسي» الجوهرة الكبرى» مخطوط مصور عند محمودي البشير» البرج» 
معسكر.- مؤلف بحهول؛ الأنساب من المغرب والمشرق العربيين» مخطوط بالمتحف 
البلدي بوهران تحت رقم AR/136‏ 


ابن الشارف» سلسلة الأصول في شجرة أبناء الرسول للقاضي حشلاف» المطبعة 
التونسية» تونس» ط 1929. 

محمد الشريف» روضة الأزهار في التعريف بآل محمد المختار» ناسخها مودي البشير» 
البرج» معسكر. 

حمادوش بن عبد Goll‏ الدرر في أخبار كتاب السيد الإمام أبي الحسن أحمد بن فارس 
بن LUS‏ خطوط جموع به موحود بخزانة محمودي البشير» البرج» معسكر. 

ابن عودة المزاري» طلوع سعد السعود في أخبار وهران والحزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر 
القرن التاسع عشرء تحقيق يحي بوعزيز» دار الغرب الإسلامي» بيروت لبنان» ط 1990 
ج: 2. 

ele‏ ابن GAM‏ روضة النسرين في دولة بني مرين» تحقيق عبد الوهاب ابن منصور 
مؤرخ المملكة» المطبعة ASI‏ الرباطءط 2.1991. 

جورج دولفان» القول الأحوط في علماء المغرب Lyla leu gi‏ المكتبة الوطنية المحزائرية 
رقم:3026. 

الشيخ عبد القادر بن المختار الخطابي الجزائري» الكوكب الثاقب» مخطوط بحوزة الشيخ 
الأمام ابو عبد الله إمام بمسجد المدينة BAL!‏ وهران. 

= 2b AA ش.و.ن.تء‎ SAL القاسم سعد الله أبحاث وآراء في تاريخ‎ yf 
86 ص:‎ Ig «1989 

عبد القادر بن عيسى المستغانمي» مستغانم وأحوازها عبر العصورء المطبعة العلاويةن 
مستغانم» ط1 -1996» ص: 97. 

بن علي السنوسي» البذور السافرة في عوالي الأ سانيد الفاحرة» مخطوط المكتبة الوطنية 
رقم: 3142,»ص:22ومابعدها. 

عبد القادر بن عيسى المستغاغي» مستغائم وأحوازها عبر العصور,المطبعة العلاوية» 
مستغام»ط 1996-1 . 

أحمد بن محمد المقري التلمساني» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تح: إحسان 
عباس» دار صادر» بيروت» Lb‏ 1968 ج2. 

عبد الحي الكتاني» نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية» دار الكتاب العربي» 
بيروت» cbo‏ ج1. 


أحمد بن محمد المقري التلمساني» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تح: إحسان 
عباس» دار صادر» بيروت» 1b‏ 1968 ج2. 

محمد بن يوسف الزياني» دليل الحيران وأنيس السهران في أخيار مدينة وهران» تح: المهدي 
البوعبدلي» منشورات المكتبة الوطنية الحزائرية» احزائر . 

ابن سحنون الراشديء الثغر الحماني في ابتسام الثغر الوهراني» تح: المهدي البوعبدلي. 
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عجائب الأخبار ذات التأسيس فيما وقع أو سوف يقع للمسلمين 
مع الفرنسيس 


يعد مخطوط عجائب الأخبار الذي بين أيدينا من أهم المخطوطات التاريخية التي تناولت 
E tn pene‏ ألا وهو التنبؤ ee‏ زعم من امقر نرت حي الوا tae)‏ كمصر 
لأقوال ابن خلدون مثلاء وكثرة مؤلفاته في فن التاريخ على وجه الصو والقون الأخرى» 


جعل الكثير من المستشرقين الفرنسيين والمؤرخين الجزائريين يهتمون بمؤلفاته ويعتمدونها في 
أبحاثهم ودراساتهم لقد استطاع ١‏ خ أبو راس الناصر المعسكري أن يكون سندا قويا يعتمد عليه 
خصو صل Las‏ يتعلق بالكتابات Zs tall‏ التي أثراها بآرائه» وانتقاداته التي يستشعر الباحث من 
خلالها أن الشيخ على دراية كبيرة من التحليل اللغوي والأدبي والتاريخي على وجه الخصوص. 
فكانت حياته مليئة بالعلم والمعرفة تتخللها مناظرات ونقاشات مع سائر علماء الأمصار.رغم 
الظروف الاجتماعية السيئة»وذوقه لمرارة العيش وحياة اليتم»غير أنها كانت ربما أسبابا محقزة 
cal‏ لمواصلة مجال المعرفة وتصدر أعلى المراتب فيما بعد. إن هذا الكتاب يعد بحق وثيقة 
تاريخية هامة تعالج فترة تاريخية من بلادناء فهي تعكس بذبك عقليات وذهنيات علماء القرنين 
2 و13ه 5 القرنين17م 918.5 كما تعكس البيئة الثقافية التي كانت عليهاآنذاك. والتي كان 
لها د بلا شك تأثير واضح على نوعية الكتابة وطبيعة التدوين الذي طغى عليها 


الدكتور حمدادو بن عمر من مواليد 31 أوت 1976 بمعسكرء متحصل 
على شهادة البكالوريا عام 1994 بالبرج» LS‏ تحصل على شهادة الليسانس 
عام 1998 من المعهد الوطني العالي للحضارة الاسلامية بوهران» 
باتعصل Dei gle‏ الملسكين cle‏ 2003 عن علية shall‏ الانسقية 
والحضارة الاسلامية بجامعة وهران» وعلى دكتوراه عام 2012 من كلية 
العلوم الانسانية والعلوم الاسلامية بوهران 
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